
الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت  دمشــق -   
القبـــض  إلقـــاء  الخميـــس،  الســـورية، 
علـــى خلية قالت إنها تابعـــة لحزب الله 
اللبنانـــي بريف دمشـــق، فـــي حين نفى 
الحزب ذلك في ظل تســـاؤلات عن الجهة 
التـــي تســـعى مـــن وراء ذلـــك إلى حرف 
الأنظار عن أزمتها الداخلية سواء حزب 

الله أم السلطات السورية.
ويجـــد حزب الله نفســـه فـــي وضع 
صعـــب داخليـــا بعـــد تمســـك الحكومة 
والجيش بتنفيذ قرار نزع سلاحه، حتى 
وإن كان ذلـــك ضمن مهلـــة مفتوحة، في 
الوقت الـــذي كان فيه الحزب يراهن على 
أن حليفـــه نبيه بـــري، رئيـــس البرلمان 
وزعيم حركة أمل الشـــيعية، سيقدر على 
تعويم القـــرار بإحالته إلى لجنة للحوار 

الوطني.
ويحتاج الحـــزب إلى افتعال تصعيد 
خارجي لإربـــاك القـــرار الحكومي ودفع 
اللبنانييـــن للالتفـــاف حولـــه ولـــو من 
جانب الاهتمـــام الإعلامي، وذلك يفترض 
تصعيـــدا مع إســـرائيل أو مع ســـوريا. 
وطالمـــا أن التصعيد مع إســـرائيل أمر 
مســـتبعد بعد الضربـــات التـــي تلقاها 
والتي ذهبـــت بأبرز قادته السياســـيين 
مشـــاغلتها  مجـــرد  وأن  والعســـكريين، 
بعمليات محدودة قد يدفعها إلى توجيه 
ضربـــات أقـــوى، فلا يبقى أمـــام الحزب 
ســـوى مشـــاغلة ســـوريا ومحاولة جمع 

اللبنانيين حوله ضدها.

ويجـــد الحزب مـــن الصعوبة بمكان 
أن يجمـــع الـــرأي العـــام اللبنانـــي في 
صفـــه ضد إســـرائيل، لكنه قد يســـتعيد 
مفـــردات خطابه القديـــم للتحريض ضد 
ســـوريا والرئيس أحمد الشرع بتاريخه 
بالبعـــد  العـــداء  وشـــحنه  ”الجهـــادي“ 
الطائفي ومعاداة إيران وبشـــار الأســـد. 
كما أن أيّ اشـــتباك، ولـــو كان كلاميا مع 
دمشق، سيمكن الحزب من ضخ الحماس 
لأنصـــاره، الذين فقدوا لأشـــهر الثقة في 
الحزب وخططه وبدأوا يستوعبون واقع 

أنه قد فقد وزنه خارجيا وداخليا.
من جانبها، تجد ســـوريا تحت حكم 
الشرع في اتهام حزب الله بالتآمر عليها 
الفرصـــة في تخفيف وقـــع الصدمة على 

أنصارهـــا فـــي الداخل والإقليم بســـبب 
استســـلامها الكامـــل أمـــام الضربـــات 
الإســـرائيلية، فـــي تكرار لمـــا كان يفعله 
بشـــار الأسد، وهو ما كانت تنتقده بشدة 
وتوظفه في خطابها لتبرير ثورتها عليه.
ويقول مراقبون إن من الســـهل على 
الحزب وعلى دمشق معا تحريك الأنصار 
للاصطفاف في صـــراع بخلفيات طائفية 
أو عرقيـــة، المهـــم تجنب الاشـــتباك مع 
إسرائيل، رغم أنها كانت إلى وقت قريب 

محورا للمزايدة.
وقـــال العميـــد أحمد الدالاتـــي، قائد 
الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشـــق، 
إن الوحـــدات المختصـــة بالتعـــاون مع 
جهاز الاســـتخبارات العامة ”تمكنت بعد 
متابعـــة دقيقة وعمـــل ميداني مكثف من 
القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت 
تنشـــط في بلدتي سعســـع وكناكر بريف 

دمشق الغربي.“
وأضاف الدالاتي ”أظهرت التحقيقات 
الأولية أن أفراد الخلية (لم يذكر عددهم) 
تلقـــوا تدريبـــات فـــي معســـكرات داخل 
يخططون  وكانـــوا  اللبنانية،  الأراضـــي 
لتنفيذ عمليات داخل الأراضي الســـورية 

تهدد أمن واستقرار المواطنين.“
وأوضح أنـــه ”خـــلال العملية، تمت 
مصادرة قواعـــد لإطلاق الصواريخ، و19 
صاروخـــا من طـــراز غـــراد، وصواريخ 
مضادة للدروع، إلى جانب أسلحة فردية 

وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.“

ولفـــت المســـؤول الأمني الســـوري 
إلـــى أنه ”تمت إحالة الملف إلى الجهات 
المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، 
فيمـــا تواصل الأجهزة المعنية التحقيق 
مع الموقوفين لكشـــف كامل الارتباطات 

والأهداف.“
ونفـــى حـــزب اللـــه اعتقـــال أيّ من 
إدارة  وقالـــت  ســـوريا.  فـــي  عناصـــره 
العلاقات الإعلامية في الحزب، في  بيان 
”ننفي جملـــة وتفصيلا، ما أوردته وزارة 
الداخلية الســـورية من اتهامات بشـــأن 
انتماء عناصر جـــرى اعتقالهم في ريف 

دمشق الغربي إلى حزب الله.“
وأكـــدت أن ”حـــزب الله ليـــس لديه 
أيّ وجـــود ولا يمـــارس أيّ نشـــاط على 
الأراضـــي الســـورية، وهـــو حريص كل 
الحـــرص على اســـتقرار ســـوريا وأمن 

شعبها.“
وشهدت الحدود اللبنانية – السورية 
في مارس الماضي اشـــتباكات أدت إلى 
ســـقوط قتلـــى وجرحـــى من لبنـــان إثر 
اتهام وزارة الدفاع الســـورية حزب الله 
باختطـــاف وقتل 3 مـــن عناصرها، فيما 

نفى الحزب علاقته بالأحداث.
وتســـعى الإدارة السورية إلى ضبط 
الأوضـــاع الأمنية فـــي البـــلاد، وتعزيز 
قبضتهـــا على الحدود مـــع دول الجوار 
ومنها لبنان، بما يشـــمل ملاحقة مهربي 
المخدرات وفلول النظام الســـابق الذين 

يثيرون قلاقل أمنية.

السورية  وتتسم الحدود اللبنانية – 
بتداخلها الجغرافي، إذ تتكون من جبال 
وأودية وسهول دون علامات أو إشارات 
تدل علـــى الحـــد الفاصل بيـــن البلدين، 
اللذيـــن يرتبطان بـ6 معابر حدودية برية 

على طول نحو 375 كلم.
وفي 8 ديســـمبر 2024 بسطت فصائل 
سورية ســـيطرتها على البلاد، منهية 61 
عاما من حكـــم نظام البعث الدموي، و53 

سنة من سيطرة عائلة الأسد.
وارتبط حـــزب الله بعلاقات قوية مع 
نظام الرئيس الســـوري المخلوع بشـــار 
الأسد، الذي حكم لمدة 24 عاما بين عامي 

2000 و2024.
ووجد السوريون أن إسرائيل لا يفيد 
معها خطاب التهدئة والإيحاء بالتطبيع 
أو لقاء مســـؤولين إســـرائيليين، كما لا 
يفيد معها الرهان على تركيا خاصة بعد 
تســـريبات عن اســـتهداف معدات تركية 
في أحـــد التمركـــزات العســـكرية داخل 

سوريا.
وقالـــت مصـــادر فـــي وزارة الدفـــاع 
التركية إن مزاعم اســـتهداف إســـرائيل 
لمواقـــع القوات التركيـــة المتمركزة في 

سوريا ”لا أساس لها من الصحة.“
وقال مصدر بـــوزارة الدفاع التركية 
الخميـــس إن تركيا بدأت تدريب الجيش 
والدعم  الاستشـــارات  وتقديم  الســـوري 
الفني لـــه بموجب اتفاق جـــرى توقيعه 

الشهر الماضي.

 تثيـــر المواجهات المســـلحة في حي 
حـــول  تســـاؤلات  بطرابلـــس  الأندلـــس 
دوافعهـــا الحقيقيـــة، بيـــن مـــن يراهـــا 
تمهيدا لتصعيد أوســـع يبرّر العودة إلى 
الحـــرب، ومن يشـــتبه بوجـــود محاولة 
لاغتيال رئيس حكومـــة الوحدة الوطنية 

عبدالحميد الدبيبة.
وتشـــهد العاصمة الليبيـــة طرابلس 
حملات أمنية واســـعة للكشف عن خلايا 
إرهابية نائمـــة قد تكون تســـتعد للقيام 
بعمليـــات نوعية ضد مؤسســـات الدولة 

وبعض الشخصيات الحكومية.
تلـــك  أن  مطلعـــة  أوســـاط  وأكـــدت 
الحمـــلات تأتي بعـــد الاشـــتباكات التي 
شـــهدتها منطقـــة حـــي الأندلس مســـاء 
وزارة  قـــوات  بيـــن  الماضـــي  الثلاثـــاء 
داخلية حكومة الوحدة المنتهية ولايتها 
وعناصر إرهابية كانـــت متحصنة بأحد 
المنازل استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية 
تستهدف مسؤولين رســـميين من بينهم 

الدبيبة.
وقال مكتب المدعي العام العســـكري 
أنـــه باشـــر التحقيـــق في واقعـــة ضبط 
خلية مســـلحة كانت متحصنة داخل أحد 
المنـــازل بمنطقـــة حي الأندلـــس بمدينة 
طرابلس، حيث قامت قـــوة تابعة لوزارة 
الداخليـــة بمداهمـــة الموقـــع، فبـــادرت 
عناصر الخلية بإطلاق النار، ما أدى إلى 
اشتباك مسلح أســـفر عن مقتل ثلاثة من 
أفراد الخلية، وضبـــط عنصرين آخرين، 
وإصابة عنصر ثالث نُقل إلى المستشفى 
لتلقي العلاج، ووفاة اثنين من منتســـبي 

وزارة الداخلية أثناء المواجهة.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن التحقيقات 
الأولية أظهرت أن الخلية تضم محكومين 
ونزلاء بالســـجون، وأفاد أحد المقبوض 
عليهم فـــي اعترافاته بأنه ضمن ســـرية 
يقودها قيادي فـــي تنظيم داعش بمدينة 
درنـــة، والتـــي جـــرى تجنيـــد عناصرها 
من قبـــل المدعو أســـامة نجيـــم، وكُلّفت 
بالتخطيط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف 
القـــوات الحكومية وبعض المســـؤولين 

رفيعي المستوى في المنطقة.
العســـكري  العام  المدعي  وأوضـــح 
أن عضـــو النيابة المختـــص انتقل إلى 
مكان الواقعة، حيث باشـــر الكشف على 
جثاميـــن القتلـــى وأمـــر بإحالتهـــا إلى 
الطبيب الشـــرعي لتحديد أسباب الوفاة 
وتوقيتها والأداة المســـتخدمة، وإعداد 
تقريـــر طبي مفصـــل. كما قـــام بمعاينة 
الأســـلحة  وتحريـــز  الجريمـــة  مســـرح 
والذخائـــر والمتفجـــرات المضبوطـــة، 
وأمر بإحالتها إلى خبير الأسلحة لإعداد 

تقرير فني مفصل.

وبحســـب البيان، فـــإن مـــا ارتكبته 
عناصـــر الخلية يشـــكل جرائـــم خطيرة 
محرمـــة قانونـــا، وســـيتم اتخـــاذ كافة 
الإجـــراءات القانونيـــة اللازمـــة حيـــال 

الواقعة.
وأكدت مصادر مطلعـــة لـ«العرب» أن 
الخلية المستهدفة كانت تستعد لاغتيال 
رئيس حكومـــة الوحدة المنتهية ولايتها 
وعدد من مســـاعديه، لاســـيما أنها كانت 
تتحصن بمنزل قريـــب من منزله في حي 

الأندلس الراقي بالعاصمة طرابلس.
في المقابل، شــــكك مراقبون في صحة 
المعطيات الواردة في بيان المدعي العام 
العســــكري المعيّن من قبل الدبيبة بصفته 
وزيــــر الدفاع، والتي ترفــــع إصبع الاتهام 
مباشرة في وجه أسامة نجيم آمر الشرطة 
القضائيــــة المحســــوب على قــــوة الردع 
والجريمة  الإرهــــاب  لمكافحــــة  الخاصــــة 

المنظمة بقيادة عبدالرؤوف كارة.

ورجّـــح المراقبـــون أن يكـــون الـــزج 
باســـم نجيم مفتعلا بهـــدف تهيئة الرأي 
العام والمجتمع الدولي لمعركة الحســـم 
التـــي ينـــوي الدبيبة خوضهـــا ضد قوة 
الردع للانفراد بالســـيطرة على العاصمة 
طرابلس، لاســـيما أن لقوة الردع مواقف 
الإرهابيـــة  الجماعـــات  مـــن  متشـــددة 
كتنظيمـــي داعش والقاعـــدة، وهي التي 
تتولـــى حراســـة وإدارة ســـجن معيتيقة 
الـــذي يوجد بـــه أكثر مـــن 3000 إرهابي، 
وتعمل بـــكل قوة على منع تســـللهم إلى 
الخـــارج عبـــر الفـــرار أو الإفـــراج عنهم 
لأســـباب سياســـية كمـــا يدعو إلـــى ذلك 

رئيس دار الإفتاء الصادق الغرياني.
وكان ســـجن الجديدة فـــي العاصمة 
الليبية طرابلس، شهد في مايو الماضي 
فـــرارا جماعيا بعد أن تمكن عدد كبير من 
السجناء المحكومين بأحكام مشددة من 
الهرب، إثر حالة هلع بســـبب اشتباكات 

عنيفة اندلعت أمام بوابات السجن.
وأفـــادت الشـــرطة القضائيـــة آنذاك 
فـــي بيان بأن بعـــض الفارين مدانون في 
قضايا جنائية خطيرة، ما يشـــكل تهديدا 
أمنيـــا كبيرا مع فرارهـــم، كما حذرت من 
أن استمرار الاشـــتباكات في المنطقة قد 
يؤدي إلى عواقب كارثية تهدد اســـتقرار 

العاصمة وليبيا بأكملها.

من ينقل أزمته إلى الخارج: 

حزب الله أم سوريا

 القاهــرة - وجهـــت مصـــر تحذيرا 
شـــديد اللهجة لإســـرائيل عبر الولايات 
المتحدة مـــن ”عواقب وخيمة“ في حال 
محاولـــة إســـرائيل اختـــراق أجوائها 
لتنفيـــذ عمليـــات خارجيـــة، كما حصل 
فـــي قصف قطـــر، فـــي وقت يـــرى فيه 
مراقبـــون أن تصعيد الخطاب المصري 
فـــي هـــذا الوقـــت يظهـــر أن الخـــلاف 
بين تـــل أبيـــب والقاهـــرة جـــدّي وأن 
القيـــادة المصرية تســـعى لتأكيد دور 
القاهرة المحوري فـــي قضايا المنطقة 
واســـتحالة القبول بتهميشها أو تقزيم 

دورها من أيّ جهة.
عـــن  ونقلـــت شـــبكة ”ســـي إن إن“ 
مســـؤول مصري، لـــم تســـمّه، قوله إن 
مصـــر ”وجّهـــت رســـالة إلـــى الولايات 

محـــاولات  أيّ  أن  مفادهـــا  المتحـــدة 
الأراضـــي  علـــى  للعمـــل  إســـرائيلية 
المصرية مثل الغارات التي اســـتهدفت 
الدوحة هذا الأسبوع ستكون لها عواقب 

وخيمة.“
ويعتقـــد المراقبـــون أن الهـــدف من 
الرســـالة ليس منع إسرائيل من اعتماد 
الأجـــواء المصريـــة لقصـــف أي مواقع 
خارجيـــة، لأن المصرييـــن يعرفـــون أن 
إســـرائيل تمتلـــك خطوطا بديلـــة، وأن 
الهـــدف الحقيقـــي هو إظهـــار الانزعاج 
المصـــري من خطاب إســـرائيلي يتعمد 
الاســـتهانة بـــدور القاهـــرة فـــي الملف 
بفتح  مطالبتها  وخاصـــة  الفلســـطيني 
الأبـــواب أمام تهجير ســـكان غـــزة إلى 
الأراضـــي المصريـــة، وإظهارها كما لو 

أنها تقف في الصف المقابل لإســـرائيل 
دون مراعاة مصالحها القومية.

المصريـــون  المســـؤولون  ورفـــع 
من ســـقف انتقاداتهم لسياســـة رئيس 
نتنياهو  بنيامين  الإســـرائيلي  الوزراء 
تهجيـــر  فكـــرة  وخاصـــة  غـــزة،  فـــي 
الفلسطينيين داخل الأراضي المصرية، 
في رســـالة واضحة تفيـــد بأن التهجير 

خط أحمر.
وقال وزيـــر الخارجية المصري بدر 
عبدالعاطـــي الســـبت إن وصف تهجير 
وذلك  ”هراء“،  بالطوعي  الفلســـطينيين 
ردا على تصريحات أخرى لنتنياهو زعم 
فيها أن مصر تريد حبس سكان يريدون 
الخروج من غزة رغم رغبتهم في مغادرة 

منطقة الحرب.

وسبق للرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي أن قال في أكثر من مرة إنه ”لا 
تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى 

مصر،“ وذلك يعد ”خطا أحمر.“
ووصف ضياء رشوان، رئيس هيئة 
تتبع  (التـــي  المصريـــة  الاســـتعلامات 
مؤسسة الرئاسة)، نتنياهو بـ”الواهم“، 

متحديـــا إيـــاه أن يلغي اتفاقيـــة الغاز 
المبرمـــة مـــع القاهـــرة منذ عـــام 2019 
والممددة إلى 2040 ”إن اســـتطاع تحمل 
النتائج الاقتصادية وليســـت السياسية 

فقط.“
صفقة  بتعطيل  إســـرائيل  ولوّحـــت 
غـــاز كبيـــرة عقدتها مع مصـــر مؤخرا، 
للحصول منها على تنازلات سياســـية، 
فـــي ما يتعلق بخطط تل أبيب لترتيبات 
اليـــوم التالي في قطاع غزة، وســـعيها 
الآن نحو تهجير سكانه، وجاء التلويح 
من خلال وســـائل إعلام لجس النبض، 
وفتح باب للجدل حـــول موقف القاهرة 

من ممارسات الاحتلال في القطاع.
وتريد مصـــر التأكيد على أن صفقة 
الغاز الكبرى مع إسرائيل قد تم توقيعها 

ضمن مقاربة للشـــراكة تقوم على الندية 
وتبـــادل المصالح وليـــس ضمن توجه 
لشـــراء المواقف كما تريده إسرائيل، ما 

أغضب القيادة المصرية.
وقالـــت صحيفة ”يســـرائيل هيوم“، 
إن نتنياهـــو ووزير الطاقة إيلي كوهين 
يعتزمـــان إعـــادة النظر فـــي صفقة غاز 
ضخمـــة وقّعت مع مصر في أغســـطس 
الماضي، دون إشـــارة إلى مدى مطابقة 
بيـــن  المبـــرم  للعقـــد  الخطـــوة  هـــذه 
الجانبيـــن، ومـــا يفرضه مـــن التزامات 
قانونية في حالتي الفسخ أو التعطيل.

والثلاثاء، شـــن الجيش الإسرائيلي 
هجوما جويا على قيادة حركة ”حماس“ 
بالدوحـــة، دون أن يتطـــرق إلى نتيجته 

حتى اللحظة.

مصر ترفع منسوب التصعيد بتحذير إسرائيل من اختراق أجوائها

مواجهات حي الأندلس 

في طرابلس: تبرير للحرب 

أم مؤامرة لاغتيال الدبيبة
سوريا تعلن الكشف عن خلية لحزب الله في ريف دمشق والحزب ينفي
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ماذا بقي لحزب الله
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الدولي لمعركة الحسم التي 
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للاصطفاف وراء صراع 
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إظهار الانزعاج المصري من 
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 القاهرة - نجحـــت مصر في تحقيق 
اختراق مهم في مـــا يتعلق بملف إيران 
النووي، من خلال رعايتها لوساطة بين 
طهران والوكالـــة الدولية للطاقة الذرية، 
أســـفرت عن اتفاق لاســـتئناف التعاون 

بين الجانبين.
وبـــرز فـــي الأشـــهر الأخيرة اســـم 
مصر كوســـيط بين إيران والوكالة، رغم 
القطيعة المفترضة بين القاهرة وطهران 

منذ عقود.
ويعيد خبراء هذا التحول إلى وجود 
إيرانية في خلق مساحة  رغبة مصرية – 
ثقـــة تنهـــي القطيعة، فضـــلا عن حرص 
مصر على أن تكـــون طرفا فاعلا في حل 
الأزمـــات التي تعانـــي منهـــا المنطقة، 

والتي باتت عمليا تنعكس عليها سلبا.
وتحـــرص مصر على التزام الطرفين 
بالاتفـــاق، وقـــد أجرى وزيـــر الخارجية 
المصـــري بـــدر عبدالعاطـــي، الخميس، 
مع الأطراف  سلســـلة ”اتصالات مكثفة“ 
الدوليـــة المعنية لوضعها فـــي إطار ما 

تحقق.
وبحســـب بيـــان لـــوزارة الخارجية 
جرت اتصـــالات هاتفية بين عبدالعاطي 
للشـــؤون  العليـــا  الممثلـــة  مـــن  وكل 
الخارجيـــة والسياســـة الأمنية للاتحاد 
الأوروبـــي كايا كالاس، ووزير الخارجية 
الفرنســـي جـــان نويـــل بـــارو ووزيـــر 
الخارجية الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحان ووزير الخارجية العماني بدر بن 
حمد البوســـعيدي والمبعوث الأميركي 

للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
واستعرض عبدالعاطي، وفق البيان، 
”الجهـــود الدبلوماســـية المكثفـــة التي 
بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة بشأن 
الملـــف النـــووي الإيراني، ومســـاعيها 
التهدئة  وتحقيـــق  التصعيـــد  لخفـــض 

بالمنطقة.“

وتناولـــت الاتصالات ”نتائج الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه بين إيران والوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذريـــة بالقاهرة يوم 9 
سبتمبر الجاري لاستئناف التعاون، وما 
يشـــكله من تطور مهم يســـهم في إعطاء 
وتحقيق  الدبلوماســـي  للمســـار  فرصة 
وإيجـــاد  الثقـــة  واســـتعادة  التهدئـــة 
مناخ داعـــم لتحقيق الأمن والاســـتقرار 

الإقليمي.“
وأوضح عبدالعاطي أن ”الاتفاق بين 
إيـــران والوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
يحدد خطـــوات عملية للتحقـــق وزيادة 
إجـــراءات الشـــفافية، بما يمثـــل إطارا 
عمليا جديدا لاستعادة الثقة المتبادلة.“

كما أنه ”نقطـــة انطلاق نحو مرحلة 
جديـــدة في العلاقة بين الطرفين تتســـم 
بمزيد من الشـــفافية وتسهم في معالجة 

الشواغل الفنية،“ بحسب عبدالعاطي.

ومســـاء الثلاثاء أعلنت القاهرة عن 
الاتفاق وذلك عقـــب لقاء ثلاثي بالقاهرة 
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  بيـــن 
السيســـي ووزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
عبـــاس عراقجـــي ومديـــر عـــام الوكالة 

رافائيل غروسي.
ولاقى الإعلان عن الاتفاق إشـــادات، 
وقـــد أعربت وزارة الخارجيـــة العمانية 
عن تقدير الســـلطنة للجهود التي قامت 
بها مصـــر ورعايتهـــا لما تـــم التوصل 
إليه مـــن تفاهمات، آملة أن تســـهم هذه 
الخطـــوة فـــي بنـــاء الثقة واســـتئناف 
التعـــاون الإيجابي بين إيـــران والوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.

ويـــرى مراقبـــون أن مصـــر نجحت 
في تحقيق إنجاز دبلوماســـي مهم، بعد 
سلســـلة من الإخفاقات في ملفات أخرى 

ومنها ملف غزة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أنه بغض 
النظر عن مـــدى نجاح الاتفـــاق، فإن ما 
حصل يفتح الباب أمام تطبيع العلاقات 
بين طهـــران والقاهرة، والتي هي حاليا 

في ”مرحلة استكشاف“.
 وكان وزير الخارجية الإيراني وجه 
عبر حســـابه على منصة إكس، الأربعاء، 
رسالة ”شكر وتقدير“ للحكومة المصرية 
الإســـلامية  الجمهورية  ”تعـــرب  قائـــلاً 
الإيرانيـــة عن بالـــغ شـــكرها وتقديرها 
العربيـــة،  مصـــر  جمهوريـــة  لحكومـــة 
لدورها البارز والبناء في تســـهيل مسار 

الدبلوماسية.“
وأشـــار عراقجـــي إلـــى أن التعاون 
”أصبـــح  الذريـــة  الطاقـــة  وكالـــة  مـــع 
ممكناً بفضل مســـاعي وزيـــر الخارجية 
المصري بدر عبدالعاطي، ودعم الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.“
وأقـــر البرلمـــان الإيرانـــي فـــي 26 
يونيـــو الماضي قانونا ينص على وقف 
التعاون مع الوكالة، التي تتهمها طهران 
بالضلوع في أنشـــطة تجســـس وتوفير 
إســـرائيلي  عســـكري  لهجـــوم  ذريعـــة 

وأميركي ضد إيران.
وفـــي 13 يونيـــو الماضـــي شـــنت 
إســـرائيل بدعـــم أميركـــي هجوما على 
إيـــران اســـتمر 12 يومـــا، وردت عليـــه 
طهران، قبل أن تعلن واشـــنطن في الـ22 

من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار.
وتتهم إســـرائيل وحليفتها الولايات 
المتحدة ودول أوروبية إيران بالســـعي 
إلى إنتاج أســـلحة نوويـــة، بينما تقول 
طهـــران إن برنامجها مصمـــم لأغراض 

سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

 دمشــق - تتخوف جماعـــة الإخوان 
المســـلمين في ســـوريا من وجود نوايا 
لـــدى الســـلطة الانتقاليـــة لحلهـــا، بعد 
المستشـــار  أطلقـــه  اختبـــار“  ”بالـــون 
الإعلامي للرئيس الســـوري أحمد موفق 

زيدان.
ونشـــر زيدان مقال رأي فـــي الثاني 
والعشـــرين من أغســـطس الماضي، حث 
فيـــه جماعة الإخـــوان في ســـوريا على 
حل نفســـها، معتبرا أن تمسكها بشكلها 
التنظيمي الحالي يضر بالبلاد ويعزلها 
عن الســـياق السوري الجديد بعد سقوط 

نظام بشار الأسد.
وجاء المقال بعد أيام فقط من تعيين 
زيدان في منصب مستشار الرئيس أحمد 
الشرع في أغســـطس الماضي، في إطار 
سلسلة تغييرات بدأت عقب سقوط نظام 

الأسد في ديسمبر الماضي.
البـــارزة  الوجـــوه  أحـــد  وزيـــدان 
والسياســـية،  الإعلامية  الأوســـاط  فـــي 
وســـبق وأن انتمـــى لجماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين، قبـــل أن يقـــرر الانســـحاب 

التنظيمي منها.
في مقالـــه الذي حمل عنـــوان ”متى 
المســـلمين  الإخـــوان  جماعـــة  ســـتحل 
ونشـــر في موقع  في ســـوريا نفســـها؟“ 
”الجزيرة نت“، اســـتعرض زيدان خلفيته 
الفكرية والتنظيمية، متحدثًا عن انتمائه 
الســـابق للجماعـــة، ونضالـــه ضد نظام 
الأسد، قبل أن يدعو بصريح العبارة إلى 

حل الجماعة وطي صفحتها.
وقـــال زيدان ”كنـــتُ قـــد انتميت في 
فتـــرة من حياتـــي إلى جماعـــة الإخوان 
ا  المســـلمين، غير أنني بقيـــت دائمًا وفيًّ
لتاريخي وللأمانـــة الفكرية.. وباعتقادي 
المتواضع، فإن حـــل التنظيم اليوم، كما 

فعلت المكونات الأخرى، سيخدم البلد.“

وأشار إلى أن ”غالبية كوادر الإخوان 
باتوا متقدميــــن في الســــن، وأن الفجوة 
العمرية الواســــعة، إلى جانــــب القطيعة 
السياســــية الطويلــــة، جعلــــت التنظيــــم 
غيــــر قابل للتجدد أو المســــاهمة في بناء 

الدولة.“
وأضــــاف ”إصرارهم علــــى البقاء في 
موقع تنظيمي مغلق يجعلهم في خصومة 
غير معلنة مع الشــــارع السوري، ويحول 
دون انخراطهــــم فــــي عملية بنــــاء الدولة 

الجديدة.“
واســـتعرض زيدان في مقاله نماذج 
لجماعات إســـلامية اختارت التخلي عن 

الشـــكل التنظيمـــي القديم أو تأســـيس 
أحزاب جديدة، من بينها تجربة حســـن 
الترابي في الســـودان، وراشد الغنوشي 
فـــي تونس، و“جبهة العمل الإســـلامي“ 
فـــي الأردن، بـــل وحتى حركـــة ”العدالة 
والتنميـــة“ فـــي تركيا التـــي خرجت من 

عباءة نجم الدين أربكان.
وذكّر بأن الإخوان في ســـوريا سبق 
أن حلـــوا أنفســـهم طواعيـــة فـــي عهد 
الوحـــدة مع مصـــر، نزولاً عند شـــروط 
جمـــال عبدالناصر، متســـائلاً إن كانت 
بعد ســـقوط نظام الأسد  ظروف اليوم – 

– أقل أهمية من تلك المرحلة.
ولمّح إلى أن بقاء الجماعة بشـــكلها 
التقليـــدي يعرّضهـــا للفنـــاء، على غرار 
”الديناصـــورات التـــي لـــم تتأقلـــم مـــع 

المتغيرات البيئية.“
وأثار مقال زيدان ردود فعل واســـعة 
فـــي صفـــوف جماعـــة الإخـــوان، التي 
اتهمـــت الســـلطة الانتقاليـــة بالســـعي 
لقتـــل التعددية السياســـية، وضرب أيّ 
تنظيمات قد تشـــكل منافســـا مستقبليا 

لها.
الشـــخصيات  بعـــض  وذهبـــت 
المحســـوبة علـــى الجماعة حـــد اتهام 
الســـلطة الســـورية بالخضوع لأجندات 
قوى إقليمية ودولية ”معادية“ للإخوان.

وفـــي خطـــوة بـــدا الهـــدف منهـــا 
الموقـــف  اتضـــاح  بانتظـــار  التهدئـــة، 
الرســـمي، أعلن المراقـــب العام لجماعة 
الإخوان المســـلمين عامر البوسلامة أن 
دعوات زيـــدان لحل الجماعـــة ”اجتهاد 
شخصي ولا يمثل موقفا رسميا للسلطة 

السورية.“
وأضـــاف البوســـلامة فـــي مقابلـــة 
مصـــورة مع قنـــاة ”الجزيرة مباشـــر“، 
الأربعـــاء، أن حـــل الجماعـــة ليـــس من 
”المصلحـــة الوطنيـــة ولا مـــن مصلحة 
معتبرا أن ”الجماعة كانت وما  سوريا،“ 

زالت جزءًا من المشـــهد السوري، وقوة 
داعمة للمرحلة الانتقالية.“

وأكـــد البوســـلامة أن الجماعـــة لـــم 
تتلـــق أيّ تواصـــل رســـمي أو ضغوطا 
من الســـلطات الســـورية بخصوص حل 
نفســـها، معتبـــرًا أن ”ما يطـــرح لا يعدو 
كونـــه مقـــالات واجتهـــادات إعلامية أو 

شخصية.“

واعتبـــر أن الجماعة لـــو رأت أن في 
حلهـــا مصلحة لســـوريا ”لاتخذت القرار 
فـــورًا،“ قائـــلاً إن وجودهـــا ”ضـــروري، 
ويمثـــل إضافـــة إلـــى الحالة الســـورية 

الجديدة.“
وقـــال المراقـــب العـــام إن الإخوان 
المســـلمين مواطنون ســـوريون و“لسنا 
قادميـــن من الخـــارج، والجماعـــة كانت 
حاضرة فـــي المعارضة منذ عـــام 1962، 
وضحّت فـــي مواجهة نظام الأســـد الأب 
والابـــن، وقدمـــت تضحيات كبيـــرة في 

السجون والمنفى.“
وأشـــار إلى أن الجماعـــة ”تملك من 
المرونـــة والديناميكيـــة مـــا يمكنها من 
معتبرًا أن الحديث  التطور والاستمرار،“ 
”مضلـــل“،  قياداتهـــا  شـــيخوخة  عـــن 
مستشـــهدًا بنشـــاط رموزها التاريخيين 

رغم تقدمهم في العمر.
ورفـــض البوســـلامة مقارنـــات حلّ 
الجماعـــة بتجارب تونس أو الســـودان، 
مبيّناً أن ما جرى في تلك الحالات ”لم يكن 

حلاً حقيقيا، بل إعـــادة تموضع وتغيير 
أســـماء وهياكل إدارية مع بقـــاء الفكرة 
مضيفاً ”نحن منفتحون على  والامتداد،“ 
التطوير والبحث في الهياكل والأســـماء 
إذا اقتضت الظـــروف، لكن حلّ الجماعة 

كجسم تاريخي ووطني غير وارد.“
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين 
في ســـوريا، في عـــام 1945، وكان النائب 
والداعية الســـوري مصطفى الســـباعي، 
أول مراقـــب لها، وهي فـــرع من التنظيم 
الأم، الذي نشـــأ في مصر، على يد حسن 

البنا، عام 1928.
وتعرّض التنظيم في ســـوريا للعديد 
مـــن الهـــزات، وقـــد دخل في صـــدام مع 
الدولـــة فـــي ثمانينات القـــرن الماضي، 
وتصـــدرت الجماعـــة الاحتجاجات التي 
شـــهدتها ســـوريا في العام 2011 والتي 
ســـرعان مـــا تحولـــت إلى حـــرب أهلية، 
انتهت بتمكن هيئة تحرير الشام (تنظيم 
جهادي) التي يقودها الشـــرع من إسقاط 

الأسد في الثامن من ديسمبر 2024.
ومنـــذ الوهلـــة الأولى أعلن الشـــرع 
الـــذي أصبـــح رئيســـا للبـــلاد عـــن حل 
الهيئة، وباقي الفصائل المسلحة، ويرى 
مراقبون أنه ليس من المستبعد أن يتخذ  
ذات القرار بالنسبة إلى جماعة الإخوان 

وباقي التنظيمات السياسية.
وحـــول علاقـــة الإخـــوان بالحكومة 
السورية الحالية، شـــدد مراقب الإخوان 
على أن الجماعة تؤيد وتســـاند الرئيس 
الشـــرع والإدارة الانتقاليـــة، مؤكـــدًا أن 
الإخوان ”ليســـوا في موقـــع المعارضة 
بل يضعـــون خبراتهم في  أو التعطيل،“ 

خدمة الدولة.
وقال ”نحن اليوم في خندق واحد مع 
القيادة الجديدة، نؤيدهم وننصحهم في 
الوقـــت ذاته، وإذا وجدنا خللاً سنشـــير 
إليـــه بلغة النصح والـــود، وليس بهدف 

المعارضة أو الإضعاف.“

 رام االله - أكـــدت مصادر فلســـطينية 
مختلفـــة أن الأجهزة الأمنية اعتقلت رجل 
الأعمال الفلسطيني ســـمير حليلة، الذي 
ترشـــحه إســـرائيل كأحـــد البدائل لحكم 
غـــزة لليوم التالي فـــي الحرب. ووصفت 
المصادر هذه الخطوة بأنها متوقعة، وأن 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعمل 
من خلالها إلى قطع الطريق على وصول 
حليلة أو غيره إلى الحكم ســـواء في غزة 

أو على رأس السلطة الفلسطينية.

وأوضحت المصـــادر أن جهاز الأمن 
الوقائي اعتقـــل الأربعاء حليلـــة في رام 
اللـــه، بعد أيـــام من عودته مـــن رحلة من 

الخارج.
ويشير مراقبون إلى أن اعتقال مرشح 
لحكـــم غـــزة، حتـــى وإن لم يتـــم الإعلان 
عنه رســـميا من جهة إســـرائيلية، يخفي 
انزعاجا مـــن الرئيس عباس من أن تدفع 
إســـرائيل مدعومة من الولايات المتحدة 
إلـــى اســـتثمار حرب غـــزة إلـــى تغييره 

والبحث عن شخصيات فلسطينية جديدة 
تكون مستعدة للتعاون مع تل أبيب.

وكانت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
العبريـــة، نشـــرت تقريرا عـــن إجراءات 
تقوم بها جماعة ضغط إســـرائيلية تعمل 
في الولايـــات المتحدة، مـــن أجل تعيين 
رجل الأعمال الفلســـطيني ســـمير حليلة 

”حاكما“ لقطاع غزة.

وفيمـــا تنفي الســـلطة الفلســـطينية 
علمها بوجود مرشـــح إســـرائيلي لحكم 
غزة ما بعد حركة حماس، فإن حليلة قال 
إنه ناقش العرض الإســـرائيلي مع رئيس 

السلطة الفلسطينية.
وقال فـــي مقابلة مع إذاعـــة ”أجيال“ 
الفلســـطينية المحلية، الثلاثاء، ”ما جاء 
ليس  في صحيفـــة ’يديعـــوت أحرونوت’ 
جديـــدا، وبالفعـــل تلقيـــت اتصـــالا قبل 
أشـــهر من مقاول كندي يعمل مع الإدارة 
الأميركيـــة، حـــول البحـــث عن شـــخص 
لتولي إدارة قطاع غزة يكون مقبولا على 

كل الأطراف كأحد شروط وقف الحرب.“
وأضـــاف ”أنا لســـت قائدًا للشـــعب 
الفلســـطيني، وعندمـــا تلقيـــت العرض، 
ناقشت الأمر مباشرة مع الرئيس محمود 
عبـــاس عدة مرات، للحصـــول على دعمه 
الأطراف  مباركـــة  المطلوب  ومباركتـــه.. 

وليس موافقتهم ليسير المقترح قدما.“

وتابع حليلة ”ليســـت لديّ اتصالات 
مباشرة مع حركة حماس، وليس مطلوبا 
أن تكون هكذا اتصالات، وسأكون منفذا 
للتوافق الفلسطيني – العربي – الدولي، 
وأردف  للسياســـة.“  صانعـــاً  وليـــس 
”الولايات المتحدة ومصر والســـعودية 
لديهـــا رؤيـــة شـــاملة ستناقشـــها مـــع 
الســـلطة، ولـــن أقبل بالمهمـــة إلا برؤية 
شـــاملة وواضحـــة خصوصـــا للإطـــار 

السياسي حول علاقة غزة والضفة.“
الفلســـطينية  الســـلطة  وتتوجـــس 
من وجـــود نوايا إســـرائيلية وأميركية 
لتحييدها، واستثنائها من لعب أي دور 
في إدارة قطاع غـــزة بعد الحرب، وربما 
إنهـــاء دورهـــا الوظيفي مســـتقبلا في 

الضفة الغربية.
ومخاوف السلطة الفلسطينية لها ما 
يبررها، حيث أن إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب تنظـــر إلـــى الســـلطة 
الفلسطينية برئاسة محمود عباس على 
أنها عاجزة وأضعف من أن يراهن عليها 
أو أن تكون جزءا من الحل، فيما ترفض 
إســـرائيل التعامـــل معها وتنظـــر إليها 

كخصم مثلها مثل حماس.
وفـــي مايـــو الماضي، نقلـــت وكالة 
رويتـــرز عن مصـــادر مطلعـــة قولها إن 
الولايات المتحدة وإســـرائيل تدرســـان 

إمكانية أن تقود واشـــنطن إدارة مؤقتة 
لقطاع غـــزة بعـــد انتهاء الحـــرب التي 

تشنها إسرائيل على القطاع.
المشـــاورات  فإن  الوكالة  وبحســـب 
”رفيعة المســـتوى“ ركزت على تشـــكيل 
مســـؤول  يقودهـــا  انتقاليـــة  حكومـــة 
أميركـــي للإشـــراف على غـــزة حتى يتم 
نزع سلاحها واستقرارها، وظهور إدارة 

فلسطينية قابلة للاستمرار.

وســـمير حليلـــة، المولـــود فـــي 11 
مايـــو 1957 فـــي مدينـــة أريحا شـــرقي 
الضفـــة الغربية، رجل أعمال واقتصادي 

وسياسي فلسطيني.
ـــا لحكومة أحمد  وشـــغل أمينًـــا عامًّ
ووكيـــلاً  الثالثـــة،  الفلســـطينية  قريـــع 
مســـاعدًا لـــوزارة الاقتصـــاد والتجارة، 
إضافـــة إلى كونه رئيسًـــا لمجلس إدارة 

معهـــد الأبحـــاث الاقتصاديـــة، ومجلس 
إدارة مركز التجارة الفلسطيني، وشركة 
باديكـــو، وعضـــوًا في مجالس شـــركات 

فلسطينية عدة.
شارك في الوفد الفلسطيني المفاوض 
ضمن اتفاقية أوســـلو مع إســـرائيل في 
المجال الاقتصادي وتسلم بعض ملفات 

بروتوكول باريس الاقتصادي.
الوطنيـــة  الســـلطة  تأســـيس  مـــع 
الفلســـطينية عـــام 1994، تولـــى حليلـــة 
مناصـــب عدة، منهـــا الوكيل المســـاعد 
بـــوزارة الاقتصـــاد والتجـــارة حتى عام 
1997، وســـكرتير مجلـــس الـــوزراء عام 

.2006
وهـــو عضـــو فـــي مجالـــس أعمـــال 
أمنـــاء  ومجلـــس  دوليـــة،  فلســـطينية 
مدارس الأصدقـــاء في رام اللـــه، وغرفة 
التجـــارة الدوليـــة، إضافة إلى رئاســـته 
الســـابقة لمجلس إدارة منظمة التجارة 

الفلسطينية.
ا لحكومة  عام 2005، عُيّن أمينًـــا عامًّ
أحمـــد قريـــع الثالثـــة ورئيسًـــا لديوان 
رئيـــس الوزراء، واســـتمر فـــي منصبه 
حتـــى 27 مـــارس 2006. انتُخـــب حليلة 
رئيسًـــا لمجلس إدارة بورصة فلسطين 
للفتـــرة مـــن أغســـطس 2022 إلى مارس 

.2025
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مصر حريصة على أن تكون 
طرفا فاعلا في حل الأزمات 
التي تعاني منها المنطقة، 
والتي باتت تنعكس سلبا 

عليها

السلطة الانتقالية تواجه 
اتهامات إخوانية بالسعي 

لقتل التعددية السياسية، 
وضرب أيّ تنظيمات قد 

تشكل منافسا مستقبليا

لا مكان لغيري في السلطة

حل جماعة الإخوان 
ليس من المصلحة 

الوطنية

عامر البوسلامة

الاتفاق يسهم في 
إعطاء فرصة للمسار 

الدبلوماسي

بدر عبدالعاطي

السلطة الفلسطينية تعتقل مرشح إسرائيل لحكم غزة

الاتفاق بين إيران 
ووكالة الطاقة الذرية
 إنجاز يحسب لمصر

اعتقال حليلة يخفي انزعاج 
عباس من أن تدفع إسرائيل 

مدعومة من الولايات 
المتحدة إلى استثمار حرب 

غزة إلى تغييره

هل يقدم الشرع على حل جماعة الإخوان

«إخوان سوريا} يخشون مصير الحل
المراقب العام للجماعة: الحل غير وارد ومنفتحون على تغيير الأسماء

أثار مستشــــــار الرئيس الســــــوري 
ــــــدان غضب جماعة  أحمد موفق زي
الإخوان المسلمين بدعوته إلى حلها، 
واتهامهــــــا بالجمــــــود وعــــــدم قدرة 
قياداتها على مواكبة التطور بسبب 

تقدمهم في السن.



 الدوحة - تســــعى قطر إلى احتواء أي 
تداعيات سياســــية قد تترتب على الهجوم 
الإســــرائيلي الذي اســــتهدف قيــــادات من 
حركة حماس في الدوحة، حرصا على عدم 
المســــاس بتحالفها الأمني مــــع الولايات 
المتحــــدة، لذلك ســــارعت إلــــى نفي تقرير 
”أكســــيوس“ الــــذي تحــــدّث عــــن مراجعة 

محتملة لهذه الشراكة.
ويــــرى مراقبــــون أن الصــــورة التــــي 
تبرزها قطر كمركز أعمال مستقر ومنصة 
دبلوماســــية فاعلة باتت مهددة لذلك لا بد 
من الحفاظ علــــى ارتباطها ارتباطا وثيقا 
بالمظلــــة الأمنيــــة القوية، التــــي توفرها 

الولايات المتحدة.

ورغم متانة التحالف الأمني بين قطر 
والولايــــات المتحدة، لم يمنــــع ذلك تنفيذ 
الهجوم الإسرائيلي وهو ما أثار تساؤلات 
حــــول مــــدى التــــزام واشــــنطن بحمايــــة 
شركائها الإقليميين ودفع بعض المحللين 
إلــــى ترجيح احتمال توتر في العلاقة بين 

الجانبين.
فــــي  الأميركيــــة  القاعــــدة  وتعكــــس 
أحــــد أكبــــر وأهــــم المنشــــآت  ”العديــــد“ 
العســــكرية فــــي المنطقــــة، عمــــق العلاقة 
الأمنيــــة بين قطر وواشــــنطن، حيث تمنح 
الدوحــــة أمانــــا يمكنهــــا مــــن لعــــب دور 
الوسيط في الملفات الإقليمية الحساسة، 

لذلــــك جــــاءت تصريحــــات الدوحــــة التي 
تؤكــــد أن العلاقات الأمنيــــة والدفاعية مع 
الولايــــات المتحــــدة ”أقوى مــــن أي وقت 
مضــــى“ كرســــالة واضحة على تمســــكها 
فْي القطري إلى  بهذه الشــــراكة. ويشير النَّ
حــــرص الدوحة على تفادي أي غموض أو 
تكهنات قد تؤثر سلبا على صورة تحالفها 
مع الولايات المتحــــدة، خصوصًا في ظل 
الظــــروف الإقليميــــة المتوتــــرة، مؤكــــدة 
بذلك أن مواقفها الأمنية ثابتة وأساســــية 

لاستقرارها الداخلي والخارجي.
وتنــــذر الضربــــات الإســــرائيلية التي 
طالــــت قيــــادات مــــن حماس فــــي الدوحة 
بتهديد صورة قطر كمركز أعمال مســــتقر، 
في وقت تســــعى فيــــه إلــــى التوفيق بين 
وطموحاتهــــا  التجاريــــة  مصالحهــــا 

الدبلوماسية على الساحة الدولية.
ويوم 9 ســــبتمبر، وجدت قطر نفسها 
فــــي مرمى النيران مرة أخرى جراء الغارة 
الإسرائيلية التي استهدفت قيادات حركة 

حماس في الدوحة.
وقــــال جاســــتن ألكســــندر المدير في 
شركة جلف إيكونوميكس ومحلل الشؤون 
الخليجية فــــي غلوبال ســــورس بارتنرز: 
”قطــــر فــــي وضع فريــــد، كونهــــا تعرضت 
لهجمــــات إيرانيــــة وإســــرائيلية على حد 

سواء في غضون بضعة أشهر.“
وأضاف: ”لــــم يكن هنــــاك تأثير يذكر 
للضربــــات الإيرانية، ولكــــن إذا ما أصبح 
الأمر وكأنه نمط متكرر، فقد تتغير تقديرات 

(المستثمرين) المتعلقة بالمخاطر.“
وقال مسؤول تنفيذي في شركة غربية 
كبيرة مقيم في الدوحة، رفض الكشف عن 
اســــمه، لرويترز إن شــــركته لا تــــزال تُقيّم 
الوضع لكن الأعمال اســــتؤنفت كالمعتاد 
بعــــد يوم مــــن الضربــــات وكأن شــــيئا لم 

يحدث.

وقــــال خبير مالــــي آخر فــــي قطر إن 
تقليص الأعمال سيكون مكافأة لإسرائيل 
على ما اعتبره انتهــــاكا للقانون الدولي. 
وأضــــاف: ”نأمــــل أن يُجــــدد هــــذا القوة 

الدافعة للأعمال التجارية (في قطر).“
كان هجــــوم طهران في يونيو معروفا 
ســــلفا، مما أتاح الوقت الكافي للدفاعات 
القطرية للاستعداد. ولم يُصب أحد بأذى.

لكن الهجوم الإسرائيلي فاجأ الدوحة 
وأدى إلــــى مقتل ســــتة أشــــخاص، بينهم 
أحد أفــــراد قوى الأمــــن الداخلي القطرية 

وخمسة أعضاء من حماس.
ويشــــكل الوافــــدون الغالبية العظمى 
من نحو ثلاثة ملايين يعيشــــون في قطر. 
وجاء هــــؤلاء الوافدون من مختلف أنحاء 
العالم بحثا عن فرص عمل في واحدة من 

أغنى دول العالم.
وتفخر قطر، الدولــــة المضيفة لكأس 
بأبراجهــــا   ،2022 القــــدم  لكــــرة  العالــــم 
الجديــــد  الســــريع  وطريقهــــا  الشــــاهقة 
المكــــون من 10 مســــارات، ومترو الأنفاق 
المُتطور. لكنها من بين أكثر دول الخليج 
اعتمادا على النفــــط والغاز وتتخلف عن 
جارتيها الإمارات والســــعودية في تنويع 
اقتصادها، وهو أمر تسعى حكومتها إلى 
تغييــــره من خلال إعادة ترتيب الأولويات 

الاقتصادية.
وترتبط قطر منذ وقت طويل بمصالح 
تجارية رئيســــية مع الولايــــات المتحدة، 

حليفتها وضامنة أمنها منذ أمد بعيد.
وتعمل شــــركة قطر للطاقــــة المملوكة 
للدولة على توســــعة طموحة لإنتاجها من 
الغاز الطبيعي المســــال في حقل الشمال 
الضخــــم، الــــذي تشــــترك فيه مــــع إيران. 
وشــــركتا الطاقــــة الأميركيتــــان إكســــون 
موبيــــل وكونوكــــو فيليبس من الشــــركاء 
الرئيســــيين في مشــــروع التوسعة، الذي 
ســــيرفع إنتاج قطــــر من الغــــاز الطبيعي 

المسال إلى المثلين تقريبا.
وتبني شــــركة غولدن باس، المملوكة 
لقطر للطاقة بالاشتراك مع إكسون موبيل، 
منشــــأة كبرى لتصديــــر الغــــاز الطبيعي 
المسال في ســــابين باس بولاية تكساس، 

ومــــن المقــــرر أن تبدأ التصديــــر في وقت 
لاحق من هذا العام.

وســــعى الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامب، الذي زار الدوحــــة في مايو وأقام 
في فندق ليس ببعيد عــــن موقع الهجوم، 
إلى طمأنــــة القطريين بعد الهجوم، مؤكدا 
أن شيئا كهذا لن يحدث على أراضيهم مرة 

أخرى.
وخــــلال زيارته في مايــــو، أكد ترامب 
للدوحة أن الولايات المتحدة ســــتحميها 

في حال تعرضها لأي هجوم.

تعهد جهاز قطر للاستثمار باستثمار 
500 مليــــار دولار فــــي الولايــــات المتحدة 
على مدى العقد المقبل خلال جولة ترامب 
الخليجيــــة، وقــــال الرئيــــس الأميركي إن 
قيمة صفقــــات الدفاع التــــي وُقّعت خلال 

الجولة بلغت 42 مليار دولار.
وفي الســــياق ذاته، وقّعــــت الخطوط 
الجوية القطرية صفقة لشــــراء 160 طائرة 
بوينغ مزودة بمحركات من شــــركة جنرال 
إلكتريك للطيــــران قيمتها 96 مليار دولار، 
وهــــي أكبر صفقة تبرمها بوينغ في مجال 

الطائــــرات عريضة البــــدن. وقال محللون 
إن هــــذه الروابط الاقتصادية ســــتخضع 
لرقابــــة مشــــددة، وقــــد يُلقــــي المزيد من 
عــــدم الاســــتقرار بظــــلال من الشــــك على 

الاستثمارات الجديدة.
وقال نيــــل كويليام الزميل المشــــارك 
”إذا  هــــاوس:  تشــــاتام  مؤسســــة  فــــي 
وقعــــت هجمات أخرى، فإن ذلك ســــيُجبر 
الشــــركات القطرية – الأميركية على إعادة 
تقييــــم المخاطر واتخاذ تدابير مناســــبة 

للتخفيف منها.“
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قطر تسعى لاحتواء تداعيات الهجوم الإسرائيلي 

على علاقتها مع واشنطن

فــــــي ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد الهجوم الإســــــرائيلي على قيادات 
حماس في الدوحة تســــــعى قطر إلى تعزيز شــــــراكتها الإســــــتراتيجية مع 
الولايات المتحدة، معتبرة هذا التحالف ضمانة رئيسية لاستقرارها الأمني 

ونفوذها السياسي والدبلوماسي في المنطقة.

علاقة متينة

استهداف قيادات حماس يضع الدوحة أمام تحديات صورتها كواحة استقرار

النفي القطري يعكس 

حرص الدوحة على تفادي 

أي غموض أو تكهنات 

قد تؤثر سلبا على صورة 

تحالفها مع واشنطن

تركيا تصادر محطات تلفزيونية: حرب على الفساد 
أم تضييق على الاحتجاجات 

 إســطنبول - صــــادرت النيابــــة العامة 
التركية الخميس مجموعة من 121 شــــركة 
تشــــمل ثلاث محطات تلفزيونية رئيســــية 
وأمــــرت بتوقيــــف 10 مــــن مدرائهــــا بتهم 
الاحتيال، في وقت يتساءل فيه المراقبون 
إن كانــــت الحملــــة جزءا مــــن الحرب على 
الفساد، كما تقول الســــلطات، أم أن الأمر 
يأتــــي في ســــياق التضييق على وســــائل 
الإعلام ومنع نشــــر أخبــــار الاحتجاجات 
فــــي ذروة الحملــــة الحكوميــــة على حزب 
الشــــعب  حــــزب  الرئيســــي،  المعارضــــة 

الجمهوري. 
ورغم تزامن حملة التوقيف مع التوتر 
السياســــي بين الأجهزة الرســــمية وحزب 
الشــــعب الجمهوري، إلا أن مصادر تركية 
تقــــول إن الاعتقــــالات على صلة بغســــيل 
الأموال، وتطــــال دوائر مالية واقتصادية.  
واســــتهدف أمــــر التوقيــــف إدارة شــــركة 

”جــــان القابضة“ المعروفــــة بأصولها في 

قطاعــــات الطاقة والتعليم والتي اشــــترت 
العــــام الماضي عــــدة قنــــوات تلفزيونية 
و“شــــو تي في“  بارزة بينها ”خبر تورك“ 
التابعة لشــــبكة  و“بلومبيــــرغ إتــــش تي“ 

”بلومبيرغ نيوز.“ 
وأفــــادت النيابــــة العامة فــــي منطقة 
كوجك جكمجة التابعة لإسطنبول في بيان 
نشره الإعلام التركي بأنها عثرت على أدلة 
تفيد بأن ”منظمة تأسست لارتكاب جرائم 
عبر شركات تابعة لجان القابضة.. بما في 
ذلك الاحتيال والتهرب الضريبي.. وغسل 

الأموال.“
وأمرت بتوقيف عشرة أشخاص بينهم 
ووضــــع أصول  مالكــــو ”جــــان القابضة“ 
شــــركاتها الـ121 تحت تصرّف طرف ثالث 
هو صنــــدوق تأمين الودائع الادخارية في 

تركيا. 

وتعــــد ”بلومبيرغ إتــــش تي“ المحطة 
الرئيسية الناطقة بالتركية التي تركّز على 

المال والأعمال والاقتصاد. 
واعتقلــــت الشــــرطة فــــي عمليات دهم 
أبــــرز ثلاثة مــــدراء في مجموعــــة ”جان“ 
هم محمد شــــاكر جان وكمــــال جان وكنان 
تيكداغ، بحســــب ما ذكــــرت محطة ”إن تي 

في“ الخاصة. 
ويــــرأس تيكــــداغ ”مجموعــــة ســــينر 
عليهــــا  اســــتحوذت  التــــي  الإعلاميــــة“ 
المجموعة في ديســــمبر وأعلــــن جان أنه 
ســــيكون المســــؤول عن جميع شــــبكاتها 
الإعلامية. وأتت الخطوة في وقت تشــــدد 
الحكومــــة قبضتها على الإعــــلام، ما أثار 
تحذيرات من منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 

المعنية بمراقبة حرية الصحافة. 
منظمــــة  لــــدى  تركيــــا  ممثــــل  وقــــال 
”مراســــلون بلا حدود“ إرول أونديروغلو: 

”قد تكــــون للعمليــــة التي تســــتهدف جان 
القابضــــة المالكة لخبر تــــورك وبلومبرغ 
إتــــش تي مبرراتها إذ أنه لا يمكن لأحد أن 
ينكر الفســــاد في القطاع. لكن العملية قد 
تخــــدم أيضا بيئة يتم في إطارها تشــــديد 
القبضة على ملكية وســــائل الإعلام بهدف 

ترسيخ الصوت الواحد.“
أســــتاذ  كوتشــــوكايا،  يعقــــوب  لكــــن 
الاقتصاد لدى ”جامعة قرة دنيز التقنية“، 
قال إن الخطوة تتجاوز مصادرة منصات 
إعلاميــــة ويبــــدو أن لهــــا علاقــــة ”بتهــــم 
مثل غســــل الأموال. وأفاد فرانس  خطرة“ 
بــــرس بأن ”هذه قنــــوات معروفة وتحظى 
بمتابعة واســــعة. بلومبيرغ إتش تي هي 
القناة الأشــــهر للشــــؤون الاقتصادية لكن 
هناك اتهامات أخطر بكثير خلف عمليات 

المصادرة هذه.“
وأضاف بأنه ”تمّــــت مصادرة حوالي 
120 شركة، لذا سيكون من الخطأ الاعتقاد 
بــــأن هــــذه العملية هــــي مجــــرّد محاولة 
للســــيطرة على الإعــــلام المتخصص في 

الاقتصاد“ والأعمال. 
مســــتقلة  إعلاميــــة  أوســــاطا  لكــــن 
أن  إلــــى  يشــــيرون  أتــــراكا  ومعارضيــــن 
الحملة يمكن فهمها في ســــياق استهداف 
الإعلام في وقت تشــــعر فيه السلطات بأن 
القطاع لا يمكن السيطرة عليه بالإجراءات 
التقليديــــة، مــــا يفســــر انتقال أنقــــرة إلى 
إجراءات أكثر حدة مثــــل توقيف منصات 
التواصــــل الاجتماعي، وتعطيــــل إمكانية 
إرســــال الصــــور والفيديوهــــات أو البث 
المباشر أو اتصال الفيديو أو الصوت في 
أي وسيلة اتصال أو عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي في تركيا. 
وطــــال تعطّل عمل شــــبكات وســــائل 
إكــــس  منصــــة  الاجتماعــــي  التواصــــل 
مــــع  وتيكتــــوك  وفيســــبوك  وإنســــتغرام 
بُطء شــــديد في شــــبكة الإنترنــــت وواجه 
المســــتخدمون فــــي تركيــــا صعوبات في 

الدخول إليها.

التواصــــل  مواقــــع  رواد  وأفــــاد 
الاجتماعــــي فــــي تركيا بأنهــــم يواجهون 
صعوبــــات في الوصول إلى المنشــــورات 

وتحديثها واستخدام خدمات المراسلة. 
وظهــــرت هــــذه المشــــكلة مــــع بداية 
الأســــبوع، تزامنــــا مع فــــرض حظر على 
التجمعات في إســــطنبول عقب دعوة فرع 
الشــــباب بحزب الشــــعب الجمهوري إلى 
تنظيم فعاليات لرفض عزل أمانة الحزب.

وتمــــارس تركيا ضغوطــــا كبيرة على 
وســــائل الإعلام والصحافيين إضافة إلى 
وســــائل الإعلام للتعتيم على المظاهرات 
والتوتــــر الأمنــــي، ففي مــــارس الماضي 
رحّلــــت الســــلطات التركيــــة مــــارك لوين، 
المراســــل الذي يعمل لدى هيئــــة الإذاعة 
البريطانية ”بي.بي.سي“ بعد احتجازه 17 
ساعة ووصفته بأنه يشكل ”تهديدا للنظام 
العــــام“، بينمــــا فرضت حظرا علــــى قناة 
تابعــــة للمعارضة، فيما يبــــدو أنها كانت 
تنتقم من وسائل الإعلام بسبب تسليطها 
الضــــوء على الاحتجاجــــات التي تفجرت 
إثــــر اعتقال رئيس بلدية إســــطنبول أكرم 
إمام أوغلو، وباتت تشكل أبرز تحدّ لنظام 

الرئيس رجب طيب أردوغان. 
وكان مــــارك لويــــن في تركيــــا لتغطية 
ديبــــورا  وصفــــت  فيمــــا  الاحتجاجــــات، 
لـ“بــــي. التنفيذيــــة  الرئيســــة  تورنيــــس 
بي.سي“ ترحيل المراسل بأنه مبعث ”قلق 
بالغ“، وقالت إن الهيئة ستناقش الأمر مع 

السلطات التركية.

موقع نيــــت بلوكس المعنــــي بمراقبة 
القيــــود علــــى الإنترنت عالميــــا يؤكد أنه 
تم فرض قيــــود على العديــــد من منصات 
التواصــــل الاجتماعــــي فــــي تركيــــا عقب 
محاصرة الشرطة لمقر أمانة حزب الشعب 

الجمهوري. 
وقال لوين الذي عاش سابقا في تركيا 
لمدة خمــــس ســــنوات إن ترحيله ”محزن 
للغايــــة“، مضيفــــا أن حريــــة الصحافــــة 

أساسية للديمقراطية. 
وأعلنــــت هيئة تنظيــــم ومراقبة البث 
الإذاعــــي والتلفزيونــــي فــــي تركيا فرض 
حظر على بث قناة ســــوزجو التلفزيونية 
لاتهامهــــا  أيــــام،  لعشــــرة  المعارضــــة 
بـ“التحريض علــــى الكراهية والعداء“ في 

تغطيتها للاحتجاجات الحاشدة. 
وأكدت الهيئة في بيان أنه ”تم تعليق 
بث القناة لعشــــرة أيــــام“، مضيفة أنه في 
حال ثبوت إدانة القناة بارتكاب ”انتهاك“ 
آخــــر بعد انتهاء الحظر، فســــيتم ســــحب 
ترخيصها. كما أشارت من جهة أخرى إلى 
فرض غرامات وتعليــــق برامج على ثلاث 
محطات تلفزيونية أخرى تنتقد السلطة. 

ووفقــــا لما ذكره أحد أعضاء المجلس 
الأعلــــى للإذاعــــة والتلفزيون فــــي تركيا، 
فرض المجلــــس غرامات على أربع قنوات 
تلفزيونيــــة بســــبب تغطيتهــــا المتعلقــــة 
بالاحتجاجات. وتلقت واحدة من القنوات 
أمرا بوقف البث لمدة عشرة أيام وتحذيرا 

بإلغاء ترخيصها. 
وتضــــم أنقــــرة مجموعة واســــعة من 
وسائل الإعلام، تشمل القنوات التلفزيونية 
والمواقع  والمجلات  والصحف  والإذاعية 
الإلكترونيــــة، فيما تعتبــــر تركيا من أكثر 
الــــدول فــــي العالــــم ســــجنا للصحافيين 
والعاملين في القطاع، بينما وجه القضاء 
التركي للعديد منهــــم تهما تتعلّق بالعمل 
على زعزعة استقرار البلاد وإثارة الخوف 
وتكديــــر الســــلم العام فــــي إطــــار قانون 

مكافحة التضليل الإعلامي. السيطرة على الشارع تبدأ بترسيخ الرواية الواحدة

رغم تزامن حملة التوقيف 

مع التوتر السياسي، إلا 

أن مصادر تركية تقول إن 

الاعتقالات على صلة بغسيل 

الأموال وتطال دوائر مالية 



الإيطالــــي  الشــــيوخ  مجلــــس  أعلــــن   
الخميــــس مصادقته رســــميا على اتفاقية 
نقــــل المحكومــــين المبرمة بين دولــــة ليبيا 
وجمهوريــــة إيطاليــــا، والموقعة في مدينة 
باليرمو بتاريخ 29 ســــبتمبر 2023، والتي 
تتيــــح للمحكومــــين الليبيين فــــي إيطاليا 
قضــــاء عقوباتهم داخل ليبيــــا بالقرب من 

عائلاتهم وفي محيطهم الاجتماعي.
وجاءت هــــذه الخطوة المهمــــة نتيجة 
الســــلطات  بذلتهــــا  متواصلــــة  جهــــود 
الرســــمية الليبيــــة، وفي مقدمتهــــا القائد 

العام للجيش الليبي المشــــير خليفة حفتر 
خلال لقائه مع رئيســــة الوزراء الإيطالية 

جورجيا ميلوني.
وعبرت الســــفارة الليبية في روما في 
بيان لها عــــن خالص شــــكرها وامتنانها 
لأعضاء مجلــــس الشــــيوخ الإيطالي كافة 
علــــى مصادقتهــــم علــــى هــــذه الاتفاقية، 
رئيــــس  ســــكوريا،  ماركــــو  وللســــيناتور 
مجموعــــة البرلمانيين للصداقــــة مع ليبيا، 
على جهوده المتميزة في الدفع بهذا المسار، 
الليبية على  ولغرفة التجــــارة الإيطالية – 
دعمها المتواصل، ولكل من ساهم وكان له 

دور في إنجاز هذا الاستحقاق الهام.

واعتبرت الســــفارة أن هــــذه الخطوة 
تمثــــل محطة بــــارزة في تعزيــــز التعاون 
القضائي بين البلديــــن، وتمهد للمزيد من 
العمل المشترك في مجالات العدالة وإعادة 

الإدماج الاجتماعي.
وفــــي يوليو الماضــــي أعلنــــت وزارة 
العــــدل بحكومــــة الوحدة الوطنيــــة إنهاء 
اللجنة الدائمة لمتابعة الســــجناء الليبيين 
الخاصــــة  الإجــــراءات  كل  إيطاليــــا  فــــي 
باتفاقية تســــليم الســــجناء فــــي عقوبات 

سالبة للحرية التي تم توقيعها.
وأكـــدت الوزارة على عـــدم وجود أي 
عرقلـــة من الجانـــب الليبي، فـــي انتظار 

تنفيـــذ الاتفاقية مـــن الجانـــب الإيطالي 
لترحيل الســـجناء المحكومين في إيطاليا 
لقضاء باقي مدة حبسهم في ليبيا، دعماً 

لحقوق الإنسان.
وافقـــت  الماضـــي  ديســـمبر  وفـــي 
الحكومـــة الإيطالية علـــى تفعيل اتفاقية 
تبـــادل الســـجناء بـــين إيطاليـــا وليبيا 
خلال اجتماع مجلـــس الوزراء الإيطالي، 
وذلك بناء على اقتراح من وزير الشـــؤون 
أنطونيو  الدولـــي  والتعاون  الخارجيـــة 

تاياني.
وتتضمـــن الاتفاقية شـــروطا محددة 
يجـــب توافرهـــا لعملية النقـــل، منها أن 
يكـــون الحكـــم نهائيا، وأن يكـــون الجزء 
المتبقـــي مـــن العقوبة ســـنة واحدة على 

الأقل، باستثناء حالات استثنائية.
كما تشـــترط الاتفاقية أن يكون الفعل 
الـــذي أدى إلـــى الإدانـــة جريمـــة أيضا 
بموجـــب قانـــون الدولـــة التي ســـينقل 
إليهـــا الســـجين، بالإضافة إلـــى ضرورة 
موافقة كل من الدولتين على عملية النقل، 
وموافقـــة الســـجين المعني بشـــكل كامل 

ومستنير.
وكان رئيــــس مجلس النــــواب، عقيلة 
صالح، ناقش خــــلال زيارته إلى روما في 
نوفمبر الماضي ملف السجناء الليبيين مع 
وزيــــر العدل الإيطالي، كارلو نوريدو، كما 
طلب من رئيس مجلــــس النواب الإيطالي 
لورينزو فونتانا العفو أو التدخل بشــــأن 
المســــجونين الليبيــــين فــــي إيطاليــــا، أو 
إرســــالهم إلى ليبيــــا لتنفيــــذ عقوباتهم، 
وذلــــك لمعانــــاة أهالــــي المســــاجين وعدم 
قدرتهــــم علــــى زيارتهم مما يعــــد ضرورة 
في الجانب الإنســــاني لهذه القضية، وتم 
إعطاء الوعد من البرلمــــان الإيطالي ببذل 

مساعيه لتحقيق هذه الرغبة.
وتابع رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف 

العقـــوري، قضية الســـجناء الليبيين في 
إيطاليا خلال مشاركته في منتدى البحر 
المتوســـط المنعقد في العاصمة الإيطالية 

روما في نوفمبر الماضي.
كمـــا بحـــث النائـــب العـــام الليبـــي 
المستشـــار الصديق الصور خلال زيارته 
إلـــى رومـــا فـــي ديســـمبر الماضـــي مع 
الســـلطات القضائيّة الإيطالية حل أزمة 
الســـجناء الليبيـــين، وقضـــاء باقي مدة 

عقوبتهم في وطنهم.

وذكـــر مصـــدر عســـكري أن موافقـــة 
الحكومـــة الإيطاليـــة علـــى الإفـــراج عن 
الشباب الليبيين المحتجزين لديها جاءت 
عقب وســـاطة مـــن القائد العـــام للجيش 
الليبي المشـــير خليفة حفتر، مع رئيســـة 
الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وذلك 
انطلاقـــا من إصرار القيـــادة العامة على 
عدم تـــرك أي مواطن ليبـــي محتجزا في 

سجون أجنبية.
وكانـــت الحكومة الليبيـــة المكلفة من 
قبـــل مجلـــس النـــواب أطلقت فـــي وقت 
سابق حملة دولية من أجل إطلاق سراح 
الرياضيـــين الليبيين الذيـــن تم اعتقالهم 
عـــام 2015، بأحـــد الســـجون الإيطاليـــة، 
بتهمة الهجرة غير الشـــرعية، وهم مهند 
نـــوري خشـــيبة (طرابلـــس 1992) وعلاء 
فرج الزغيد (بنغازي 1995) وطارق جمعة 
العمامـــي (بنغـــازي 1995) وعبدالرحمن 

عبدالمنصـــف البرعصي (بنغـــازي 1995) 
ومحمد الصيد المزوغي (طرابلس 1993).

وتعـــود تفاصيـــل القضيـــة إلى عام 
2015، بعد أن قـــرر الرياضيون الليبيون 
الهجرة إلى إيطاليـــا لاحتراف كرة القدم 
علـــى متن قوارب الهجرة غير الشـــرعية، 
لكـــن تم القبض عليهم فـــي مدينة كتانيا 
بعـــد تلقي الســـلطات الإيطاليـــة بلاغات 
وشـــهادات من مهاجرين غير شـــرعيين، 
أكـــدوا أن الرياضيين يعملون كمنســـقين 
مع منظمات تتخصص فـــي الهجرة غير 
الشرعية من شواطئ ليبيا نحو إيطاليا.

وفـــي يوليـــو 2021 حكمـــت محكمـــة 
الليبيـــين  الرياضيـــين  علـــى  إيطاليـــة 
بالســـجن 30 عاما، بعد إدانتهم بـالاتجار 
بالبشـــر، لكن المشـــير حفتر قاد تحركات 
مهمـــة للإفراج عنهم انطلاقـــا من قناعته 
ببراءتهم وعمـــلا على حماية أبناء وطنه 
في الخارج وانســـجاما مع تطلعات أسر 
المحتجزيـــن التـــي طالبتـــه بالدفـــاع عن 

أبنائها.
احتجـــزت   2020 ســـبتمبر   1 وفـــي 
الســـلطات الليبية في بنغازي 18 صيادا 
مـــن صقليـــة علـــى خلفيـــة الصيـــد غير 
المشروع في المياه الليبية، ورفضت إطلاق 
سراحهم قبل إعادة الليبيين الأربعة، قبل 
أن تتراجع عن مطلبهـــا في أعقاب زيارة 
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق جوزيبي 
كونتي إلى مدينة بنغازي ولقائه المشـــير 

خليفة حفتر في ديسمبر 2020.
ويرى المراقبـــون أن مصادقة مجلس 
الشـــيوخ الإيطالـــي أمس علـــى اتفاقية 
نقـــل المحكومين مـــع ليبيا تعـــد نجاحا 
دبلوماســـيا مهما للقيادة العامة للجيش 
الوطني وتقدم مؤشـــرات على اســـتعادة 
الدولة لسيادتها من خلال فرض إرادتها 
في الملفـــات ذات الصلة بكرامـــة أبنائها 

مقابل العلاقات مع الدول الأجنبية.

 الربــاط - مــــع اقتــــراب الاســــتحقاقات 
الانتخابية في المغرب، ووجود تطلع كبير 
لبقاء أحزاب التحالــــف الحكومي الحالي 
فــــي الصدارة، علــــى غرار حــــزب التجمع 
الوطنــــي للأحــــرار، عبّر رئيــــس الحكومة 
عزيــــز أخنوش في لقاء خاص مع القناتين 
الأولى والثانية، مساء الأربعاء، عن رغبته 

في تصدر الانتخابات التشريعية المقبلة.
وجــــاءت تصريحات عزيز أخنوش في 
إطار الرد على ســــؤال حــــول طموح حزبه 
إلى تصدر الانتخابــــات قائلا ”نعم حزبنا 
لديــــه طموح، وأي حزب ســــألته ســــيعبّر 
عــــن طموحه إلى تصــــدر انتخابات 2026، 
لكــــن هناك عــــدة مراحــــل تســــبق تصدر 
مشــــيرا إلى أن ”هناك وقتا  الانتخابات،“ 
لإكمال المشاريع، كما أن هناك وقتا لبسط 
الحصيلــــة أمام المواطنين، لنقول لهم ماذا 

فعلنا وأين توفقنا وأين أخفقنا.“

وأكد رئيــــس حزب التجمــــع الوطني 
للأحــــرار ”نريــــد أن نكــــون فــــي حكومــــة 
للتنمية، أما التحضير والاستعداد لكأس 
العالــــم ســــنة 2030، فمجرد نقطة نســــعى 
للنجــــاح فيهــــا للذهــــاب إلى المســــتقبل، 
والمشاريع المرتبطة بالبنية التحتية فإننا 

ننجزها للمغاربة وليس للمونديال.“
وتابــــع ”ســــيأتي موعــــد الانتخابات 
التشــــريعية لســــنة 2026، التــــي ســــتفرز 
الحكومــــة المقبلــــة، أما رئيــــس الحكومة 
المقبل فهذه مســــألة دســــتورية، والعاهل 
المغربــــي الملــــك محمد الســــادس هو الذي 

يتولى اختياره.“
ودافع أخنوش عن تماســــك التحالف 
الحكومي، واصفا حكومته بكونها حكومة 
عمل وفعــــل، تنزل برامجهــــا المتعددة إلى 
الميدان بشكل مباشــــر، مؤكدًا أن الأغلبية 

تمثــــل تجربــــة مثاليــــة لــــم نــــر مثلها في 
الماضــــي، داعيا إلى ضــــرورة التمييز بين 
أجندتين، واحدة تتعلق بالحكومة وأخرى 
تتعلق بالأحزاب السياســــية، حيث تتميز 
الأولى، بحســــب تعبيره، بالعمل والالتزام 
في جو يطبعه التماسك بين الأحزاب، أما 
الأجندة الثانية، فـ“يبقى المجال السياسي 
فيه هامش أكبــــر من الحرية للتواصل مع 
المناضلــــين والمواطنين، وشــــيء عادي أن 

تكون الأفكار مختلفة.“
واعتبرت شــــريفة لمويــــر، الباحثة في 
العلوم السياســــية، أنه ”مع اقتراب موعد 
المحطــــة الانتخابية القادمة، أصبح تصدر 
الانتخابــــات طموح كل الأحــــزاب، كل من 
موقعــــه أغلبية ومعارضة، لكــــن أعتقد أن 
إفصاح رئيــــس الحكومة عن هذا الطموح 
في ظــــل الأزمات المجتمعيــــة التي يعرفها 
المواطــــن المغربــــي، قــــد حاول مــــن خلاله 
اســــتعراض منجــــزات الحكومــــة خــــلال 

ولايتها الحالية.“
 وأكــــدت فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أنه 
”من الصعب اســــتقراء نتائج الانتخابات 
المقبلــــة خاصة في هذا الظــــرف الذي فيه 
امتعاض للمواطن المغربي من كل الأحزاب 
السياســــية، لكن ما لا شك فيه أن المواطن 
برغم المشــــاريع الاجتماعية التي باشرتها 
الحكومة الحالية، إلا أنه لا ينســــى وعود 
حزب التجمع الوطنــــي للأحرار الذي رفع 
من ســــقف وعوده في المحطــــة الانتخابية 
الأخيــــرة، في حــــين لم يتم الإيفــــاء بأغلب 
تلك الوعود التــــي تلامس قضايا المجتمع 

المغربي.“
”حــــزب  أن  لمويــــر  شــــريفة  وتعتقــــد 
التجمــــع الوطنــــي للأحرار، الذي يرأســــه 
عزيز أخنــــوش، في ورطــــة حقيقية تجاه 
المواطنــــين مع اقتراب موعــــد الانتخابات 
المقبلــــة فــــي ظــــل الغــــلاء وأزمة تشــــغيل 
الشباب وغيرها من المشــــاكل التي تعتبر 
أولوية للحل من طرف المواطنين المغاربة.“

إرادة  توجــــد  أنــــه  مراقبــــون  ويــــرى 
الانتخابــــات  لإنجــــاح  عليــــا  سياســــية 
البرلمانيــــة القادمة حيث أمــــر الملك محمد 
الســــادس،  وزيــــر الداخلية عبــــد الوافي 

لفتيــــت بالإشــــراف علــــى الاســــتحقاقات 
القادمة.

مــــع  حــــواره  فــــي  أخنــــوش  وأكــــد   
التلفزيون المغربي أنه يؤيد هذا الإشراف، 
قائلا إن ”عبدالوافــــي لفتيت عضو داخل 
الحكومــــة ويعمــــل بالتنســــيق مــــع باقي 
موضحــــا  أعضــــاء الفريــــق الحكومــــي،“ 
أن ”العاهــــل المغربي دعا وزيــــر الداخلية 
للتحضير للانتخابــــات وفتح النقاش مع 
الأحزاب، وأنا عشــــت تجربة ســــابقة كان 
فيها ســــعدالدين العثماني هــــو من تولي 
قيادة النقاش، ولكن الاجتماعات لم تفض 

إلى شيء.“

وشـــدد رئيـــس الحكومـــة علـــى أن 
مشـــاورات الأحزاب مـــع وزارة الداخلية 
بخصـــوص منظومة الانتخابات تســـير 
بشكل إيجابي، وتولي الداخلية الإشراف 
على الإعداد للانتخابات يضمن نوعا من 
الحياد، مضيفا أن الأحزاب تلتقي بوزير 
الداخليـــة ويقـــدم كل طـــرف مقترحاته، 
و“حزبنـــا قـــدم مذكرتـــه وقـــرر أن تكون 
موجـــه للداخليـــة،“ دون أن يكشـــف عن 

مضامينها.
وهنــــاك انتقــــادات موجهــــة للفريــــق 
الحكومــــي فــــي قطاعــــات متعــــددة منها 
والقطــــاع  الأســــعار  وغــــلاء  التشــــغيل 

الزراعــــي، حيــــث اعتبر رئيــــس الحكومة 
أن هــــذه الانتقــــادات نابعــــة مــــن صورة 
نمطية، موضحا أن المياه التي تستهلكها 
الزراعــــة التصديرية لا تتجاوز 500 مليون 
متــــر مكعب، في حين أن المغرب يســــتورد 
منتجات تستهلك نحو 2 مليار متر مكعب، 
وهو ما يجعــــل المعادلة لصالــــح المغرب، 
وأن الأســــعار التي يتحصل عليها المغرب 
من صادراتــــه الزراعية ذات أهمية كبيرة، 
مؤكداً أن المشــــكلة لا تكمن في الاختيارات 

الزراعية للبلاد.
وفــــي ســــياق متصــــل تــــرأس رئيس 
الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء، بالرباط، 

اجتماع اللجنــــة الوزارية المكلفة ببرنامج 
إعــــادة البنــــاء والتأهيل العــــام للمناطق 
المتضــــررة من زلــــزال الحــــوز، حيث عبر 
عن ارتياحــــه للنتائج المحققــــة في تقديم 
البرنامج، والتي جــــاءت كنتيجة للتعبئة 
المســــتمرة والحوكمة الجيدة التي تســــير 
وفقهــــا عمليــــة إعــــادة البنــــاء والنهوض 

بالوضع الاجتماعي للسكان.
 وعلــــى صعيــــد الزراعة، أكــــد أنه تم 
إتمــــام خطة العمــــل الأولية التي شــــملت 
توزيع رؤوس الماشية وكميات من الشعير 
مجانــــا على المزارعين، وإصــــلاح البنيات 

التحتية الزراعية  والاقتصادية.

أخنوش يطمح إلى تصدر الانتخابات المقبلة في المغرب 

بعد مصارحة المواطنين بالحصيلة الحكومية
دفاع مستميت عن التحالف الحكومي ومشاريعه المنجزة

مساع لمواصلة المسيرة الحكومية

يتطلع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إلى خوض غمار الاستحقاقات 
الانتخابية القادمة بالبلاد، في مسعى لمواصلة العمل الحكومي واستكمال 

المشاريع الاجتماعية التي انطلقت الحكومة الحالية في إنجازها.
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ليبيا تستعيد أبناءها المحكومين في إيطاليا بضغط القيادة العامة 

خطوة تعزز التعاون القضائي

مي إ يي ي محكمة إيطالية حكمت ب

في شهر يوليو 2021 

على الرياضيين الليبيين 

بالسجن 30 عاما، بعد 

إدانتهم بـالاتجار بالبشر

الحبيب الأسود

محمد ماموني العلوي

أخنوش حاول 

استعراض منجزات 

الحكومة الحالية

شريفة لموير



 القاهرة - تشــــهد الســــاحة الإعلامية 
منذ انــــدلاع حرب غزة تصاعــــداً لافتاً في 
الخطاب الدعائي الإســــرائيلي الموجه ضد 
مصر، حيث تســــعى تل أبيب إلى تحميل 
القاهرة مســــؤولية الأزمة الإنســــانية في 
القطــــاع، وخاصة في مــــا يتعلق بتعطيل 
وصول المســــاعدات الإنســــانية عبر معبر 
رفح. وهذه الحرب الدعائية تمثل جزءاً من 
المعركة الأوســــع التي تخوضها إسرائيل 
ليس فقــــط علــــى الأرض، بل أيضــــاً على 

مستوى الرأي العام الإقليمي والدولي.
وقال وزير الإعلام المصري الســـابق 
أسامة هيكل، في تصريح لصحيفة ”عرب 
نيوز“ بأنّ وســـائل الإعلام والحكومة في 
بلاده فشـــلت في التصدي بشكل صحيح 
لمزاعم إسرائيل الكاذبة بشأن حصار غزة 

عند معبر رفح.
ووصف هيكل، الذي كان يتحدث في 
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025 
في الشارقة، الطرفين (الحكومة والإعلام) 
بأنهمـــا ”مقصران“ في التعامل مع أنباء 

الحصار على حدود مصر.

وتمثـــل حـــرب الدعاية الإســـرائيلية 
ضـــد مصـــر بشـــأن حـــرب غـــزة ومنع 
وصـــول المســـاعدات محاولـــة ممنهجة 
الإعلاميـــة  الروايـــة  تشـــكيل  لإعـــادة 
للصـــراع، وتحميـــل مصر أعباء ليســـت 
من مســـؤوليتها. ومواجهة هذه الحرب 
تتطلـــب مـــن القاهـــرة تعزيـــز خطابها 
الإعلامـــي الموجه إلى الخـــارج، وتوثيق 
والتعـــاون  الإســـرائيلية،  الانتهـــاكات 
مع المنظمـــات الدولية لكشـــف الحقائق 
وضمان اســـتمرار دورهـــا المحوري في 

دعم الشعب الفلسطيني.
شــــك  ”لا  قائــــلاً  هيــــكل  وأوضــــح 
أن إســــرائيل تلجــــأ إلــــى التضليــــل فــــي 
المعبــــر  أن  زعمــــوا  لقــــد  تصريحاتهــــا… 
المصــــري مغلــــق (وإســــرائيل) لا تفرض 
حصــــارًا علــــى الفلســــطينيين فــــي غزة. 
لكن فــــي الواقع، الحقيقة هــــي أن للمعبر 

جانبين.“
وكان معبر رفح نقطــــة دخول حيوية 
للمساعدات في الأشــــهر الأولى من حرب 
تل أبيب على غزة، حتى ســــيطرت القوات 
الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه 
في مايــــو 2024، ما أجبــــره على الإغلاق. 
وواصلت تــــل أبيب اتهام القاهرة بإبقائه 

مغلقًا.
ونفــــى الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي هذه الادعاءات مرارًا وتكرارًا، 

وكان آخرهــــا في 5 أغســــطس، مؤكدًا أن 
مصر ســــتبقى دائمًا بوابة للمســــاعدات، 
الشــــعب  لتهجيــــر  بوابــــة  وليســــت 

الفلسطيني.
كما صــــرح وزيــــر الخارجية المصري 
بــــدر عبدالعاطي أن الادعــــاءات بأن مصر 
تمنع دخول المساعدات إلى غزة هي ”كذبة 
كبيرة“، مشــــيرًا إلــــى أن الجانب المصري 
مــــن المعبر مفتوح، والمشــــكلة في الجانب 

الفلسطيني.
ونشــــرت وزارة الخارجيــــة المصريــــة 
ادعــــاءات  عشــــرة  يفنّــــد  إنفوجرافيــــك 
كـ“ادعــــاءات مغلوطــــة“ حــــول دور مصر 
في إرســــال المعونات إلى غزة، مشيرة إلى 
أن مصر ســــاعدت في إدخال نسبة كبيرة 
مــــن المعونات، وأنها هي أيضاً من نظمت 

مؤتمرات دولية لجمع المساعدات.
المتحــــدة  الأمم  وكالــــة  ذكــــرت  كمــــا 
”الأونــــروا“ أن مصر لم تُغلــــق معبر رفح 
منــــذ بداية الحرب، وإن مــــن يعيق دخول 
المعونــــات غالبًــــا هــــم الأطــــراف الأخرى 
علــــى  الســــيطرة  الأمنيــــة،  (الإجــــراءات 
الجانب الفلسطيني، أو القيود المفروضة 

من إسرائيل).
ويرى هيكل أن الإعلام المصري لم يقم 
بالكثير في هذا الشــــأن، وقال ”للأســــف، 
وبســــبب تقصيرنا في التعامــــل مع هذه 
القضيــــة إعلاميًــــا، صــــدق البعــــض هذا 
الادعاء. هــــذا نتيجة لتراجع مســــتويات 
التعليم والوعي الثقافي بشكل عام.“ وأكد 
هيكل أن الأخبار يجب أن تســــتوفي ثلاثة 
معايير، وهي السرعة والدقة والمصداقية.
وأضــــاف ”في أوقــــات الأزمــــات، من 
الطبيعــــي أن يرغب الإنســــان فــــي معرفة 
ما يحدث، لذا فإن من ينشــــر الأخبار أولاً 
ينتصر، بغض النظر عن دقتها، وعادةً ما 
يكــــون الخبر الذي يعلق فــــي الأذهان هو 
أول وأسرع ما يصل إلى الناس في أوقات 

الأزمات.“

وأعلنت هيئـــات دولية، منها منظمة 
الصحـــة العالمية واليونيســـيف والأمم 
المتحـــدة، عن مجاعة في غـــزة لأكثر من 

500 ألف شخص.
إلـــى  مجتمعـــةً  الـــوكالات  ودعـــت 
اســـتجابة إنســـانية فورية وشاملة في 
ظل تصاعد الوفيـــات المرتبطة بالجوع، 
وتفاقم مســـتويات ســـوء التغذية الحاد 
بســـرعة، وانخفاض حاد في مستويات 

استهلاك الغذاء.
مع ذلك، تنفي إســـرائيل والعديد من 
الجهـــات الأخرى هذه الادعـــاءات. وقال 
هيـــكل إنه للتحقق من هـــذه المعلومات، 
يجب على إسرائيل السماح للصحافيين 
ووســـائل الإعـــلام بدخول قطـــاع غزة. 
وأوضح ”إنهم يمنعـــون الدخول. وهذا 
بحـــد ذاته يثبـــت الفكرة التـــي نتحدث 
عنهـــا: إنهـــم أغلقـــوا المعبـــر ومنعـــوا 
الناس مـــن الدخـــول ليُتركـــوا وحدهم 
مع الفلســـطينيين في الداخل، وينفذون 
عمليات قتل جماعي بهذه الطريقة تحت 

أنظار العالم أجمع.“
وتابـــع ”لذلـــك، نواجـــه جريمة ضد 
الإنسانية، وأعتقد أن الأجيال القادمة لن 

تتساهل في هذه القضية.“
ممارســـة  إلـــى  إســـرائيل  وتهـــدف 
ضغـــوط على مصـــر لدفعها إلـــى تبني 
مواقـــف أكثـــر مرونـــة تجاه التنســـيق 
الأمني والقبول بترتيبات ميدانية تخدم 

الأهداف الإسرائيلية في غزة.
ومـــن خـــلال اتهامها بمنـــع دخول 
المســـاعدات أو عرقلة إجـــلاء الجرحى، 
تحاول إســـرائيل ضـــرب مكانـــة مصر 
كوســـيط محايـــد وفاعـــل أساســـي في 
القضية الفلســـطينية. وتحويل الأنظار 
عن الانتهاكات الإسرائيلية عبر تضخيم 
رواية ”دور مصر في منع المســـاعدات“، 
تســـعى إســـرائيل من خلاله إلى صرف 
الأنظار عن اســـتهدافها المســـتمر للبنية 

التحتيـــة المدنية في غزة وما ســـببه من 
كارثة إنسانية.

الإسرائيلية  الدعاية  أساليب  وتتنوع 
مــــن التصريحات الرســــمية حيث تصدر 
وقــــادة  الإســــرائيلية  الخارجيــــة  وزارة 
الجيــــش بيانات متكــــررة تشــــير إلى أن 
المســــاعدات متوقفة بســــبب موقف مصر 
مــــن معبر رفــــح. بالإضافة إلــــى التغطية 
القنــــوات  تبــــث  إذ  الموجهــــة  الإعلاميــــة 
الإســــرائيلية تقارير تســــتضيف محللين 
يلقــــون باللوم على القاهرة، وتعيد تدوير 

هذه الروايات عبر الإعلام الدولي.

كما يتم اســــتخدام وســــائل التواصل 
الاجتماعي لنشــــر صــــور ومقاطع فيديو 
توحــــي بتكدس المســــاعدات على الجانب 
المصري، مع هاشــــتاغ يشير إلى أن مصر 

هي من تمنع دخولها.
وتحاول إسرائيل التأثير على تقارير 
بعــــض المنظمات الإنســــانية للإيحاء بأن 
بمصــــر،  مرتبطــــة  لوجســــتية  العقبــــات 

وليست نتيجة القيود الإسرائيلية.
وتهدف الحــــرب الدعائيــــة إلى إثارة 
الرأي العام العربي إذ أن بعض الجماهير 
قــــد تتأثر بالرواية الإســــرائيلية ما يخلق 
ضغوطاً على الحكومــــة المصرية داخلياً. 
وتعقيد الدور الوســــيط لمصر عبر تشويه 
صورتها قــــد يضعف قدرتهــــا على قيادة 
الفصائــــل  بــــين  تهدئــــة  مفاوضــــات  أيّ 

الفلسطينية وإسرائيل.

الإعلام مرآة المواطن

لم يَعُد الإعلام في زمننا مجرّد 
وسيط ناقل للخبر، ولا مجرّد 

صوت محايد يصف ما يجري حوله 
ببرود تقريري، بل صار حارس الذاكرة، 
ومهندس الوعي وميداناً لا تقل معاركه 

عن معارك الميدان الحديدي. ولعلّ ما 
يجري في سوريا منذ أكثر من عقد 

يكشف أن الحرب لم تبقَ في ساحات 
القتال وحدها، بل تمددت إلى الشاشات 

والمنصات الرقمية، إلى المقالات والتقارير 
والعناوين التي تتصدّر الصحف العالمية، 

وإلى الصور المقتطعة من سياقها التي 
تنقلها وكالات الأنباء. في هذا الفضاء 

الواسع، يتبدّى الإعلام السوري متأخراً 
عن اللحاق، أو عاجزاً عن أن يكون 

الصوت الذي يواجه، فيترك الفراغ يملؤه 
الخصوم، ويمنح الآخرين فرصة أن 
يكتبوا حكايتنا بأقلامهم لا بأقلامنا.

من المؤلم أن تمرّ أحداث كبرى دون 
أن يجد الناس في إعلامهم الرسمي 

ما يوازيها من الاهتمام. ما معنى أن 
يعتقل شبان لمجرد رفعهم علم وطنهم 
أو صورة رئيسهم على منصة رقمية، 
ثم يطوي الإعلام الصفحة كأن شيئاً 

لم يكن؟ ألا يُفترض أن يكون ذلك لحظة 
فارقة تستدعي خطاباً يحوّل القضية 

إلى رمز للمقاومة والصمود، بدل أن تمرّ 
في زحام الأخبار العابرة؟ ثم ماذا عن 
تلك الطفلة التي اغتُصبت في معسكر 
للتجنيد القسري، كيف يصمت الإعلام 

عن مأساة تحمل في طياتها كل عناصر 
القصة الإنسانية التي يمكن أن تهزّ 

الضمير العالمي لو عُرضت كما يجب؟ أيّ 
برود يجعل دموعها بلا صدى، وأيّ عجز 
يجعل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات 
الحقوقية بعيدة عن هذه الجريمة، بينما 

كان يمكن لصوت إعلامي مدروس أن 
يضعها في واجهة الأخبار الدولية؟

الأمّ التي خرجت تبكي أمام الكاميرا 
بعدما خُطفت طفلتها وجُنّدت عنوة، لم 

تكن مجرّد امرأة مكلومة، بل كانت وجهاً 
للوطن في لحظة نزفه، وكان يفترض أن 

يتحوّل مشهدها إلى صرخة تُدوّي في 
كل نشرات الأخبار، وأن تصبح قضيتها 

مادة ضغط سياسي وأخلاقي، لكن 
الإعلام الرسمي لم يلتقطها، لم يمنحها 
حقها، فبقيت صرخةً معزولة في فضاء 
الإنترنت، وغابت عن أعين من يملكون 

القرار. هكذا يُترك المشهد للخصوم، 
يجمّلون صورتهم، ويخفون قبحهم، 
بينما نحن نُغفل أبسط واجباتنا في 

فضحهم.
ولم يكن الأمر مقتصراً على هذه 
المآسي. فما قيل عن مناهج تعليمية 

تُفرض في بعض المناطق لم يكن قضية 
هامشية، بل كان تهديداً مباشراً للهوية 

وللذاكرة الوطنية، ومع ذلك مرّ الخبر 
مروراً عابراً، وكأن التعليم ــ وهو 

أخطر ما يبني المستقبل ــ لا يستحق 
وقفة مطوّلة. كذلك الفيديوهات التي 

أكدت نهب المساعدات والمحروقات 
على يد بعض المتنفذين، ما كان ينبغي 

أن تبقى مجرد مقاطع متداولة في 
وسائل التواصل، بل أن تُدرج في ملف 

إعلامي متكامل يضع الفاسدين في 
دائرة الضوء، ويعطي الناس شعوراً 
بأن صوتهم مسموع، وأن الإعلام إلى 

جانبهم لا ضدهم.
أما فضائح المرصد السوري، الذي 

ظلّ لسنوات طويلة المصدر الأول 
للوكالات الغربية الكبرى، فقد كشفت 
كذبه مراراً، ومع ذلك لم نشهد حملة 

إعلامية تضعه في حجمه الحقيقي أو 
تُراكم الأدلة على تهافته. بل الأخطر 

أن هذه الوكالات ما زالت تستقي منه 
أخبارها رغم وجود مراسلين محليين 

لديها، فهل كُلّف أحد بمخاطبتها 
بملفات توضح الحقائق؟ هل فُتحت 

قنوات قانونية لمساءلتها عن انحيازها 
الصارخ؟ الصمت في مثل هذه المواقف 

ليس حياداً، بل هو اعتراف ضمني 
بالرواية المفروضة، وتنازل عن حقنا في 

سرد قصتنا بأصواتنا.
ولا تقف القائمة عند هذا الحد. 

فحين نشرت وكالات مثل ”فرانس برس“ 
و“رويترز“ و“بي.بي.سي“ تقارير مشينة 

عن سوريا، كان يُفترض أن يستدعى 
ممثلوها في دمشق، أن يُسألوا عمّا 

نشروا، وأن يُوضعوا أمام مسؤولياتهم، 
لكن شيئاً من ذلك لم يحدث. لم نرَ 

اعتراضاً رسمياً يليق بحجم الإساءة، 
ولم نسمع عن أيّ خطوات قانونية، فبدا 
الأمر وكأن تلك المؤسسات فوق المساءلة، 
وكأن سوريا لا تملك ما يكفي من الأدوات 

للدفاع عن صورتها.
إنّ الإعلام ليس ترفاً ولا وظيفة 

عابرة، بل هو تشكيل للوعي الجمعي، 
وصناعة للذاكرة الوطنية. وحين يغيب 
عن أبسط التفاصيل اليومية، كحملات 

النظافة أو ترشيد المياه أو دعم المبادرات 
الأهلية، فإنه لا يغيب عن قضية صغيرة، 

بل يغيب عن الإنسان نفسه. المواطن 
الذي يزرع شجرة أو ينظف شارعاً 

ينتظر عدسةً تلتقط فعله، ليشعر أنه 
ر. فإذا لم يجد تلك العدسة،  مرئي ومقدَّ
يخفت حماسه، وتتراجع همته، ويشعر 

أن ما يفعله لا معنى له. هكذا يقتل 
الصمت الإعلامي الروح العامة، ويجعل 

المبادرات الفردية تبدو كأنها أصوات 
معزولة في وادٍ مهجور.

ومن المؤلم أن تغيب عن إعلامنا 
أصوات العشائر المهجّرة من السويداء، 
وأن تتجاهل التقارير الدولية معاناتهم 

لأننا لم نضعها أمامها بالصوت 
والصورة. هؤلاء ليسوا أرقاماً في 

تقرير، بل وجوه من لحم ودم، لهم تاريخ 
وعائلات وأرض اقتُلعوا منها. تجاهلهم 
يعني مضاعفة غربتهم، وجعلهم غرباء 

حتى عن إعلام وطنهم. والأمر نفسه 
ينسحب على قضية حيّ السومرية، 

حيث تحوّل أصحاب الأرض إلى متهمين 
في الإعلام الغربي، لأننا لم نملك رواية 

مقابلة تضع الحقائق في نصابها.
الإعلام في جوهره معمار للذاكرة. 

كما تبني المدن بيوتها من حجر وحكاية، 
يُفترض أن يبني الإعلام قصتنا من 

تفاصيلنا الصغيرة والكبيرة. دمشق 
مثلاً، بأبوابها السبعة وأزقتها 

الحجرية، ليست مجرد مدينة، بل نصّ 
مفتوح يقرأه كل عابر، وكل قوس فيها 
وثيقة تاريخية. الإعلام الذي لا يلتقط 

هذه الحكايات يتركها عرضة للتشويه، 
ويجعل الآخرين يكتبونها بطريقتهم.

إن غياب الإعلام لا يترك فراغاً فقط، 
بل يُحدث أثراً نفسياً عميقاً. المواطن 

الذي لا يجد صدى لمعاناته في الإعلام 
يشعر بأنه غير مرئي، وأن صوته لا 

قيمة له. والمجتمع الدولي الذي لا يسمع 
رواية سورية مضادة للروايات المفروضة 
يقتنع بما يُعرض عليه، لأن الفراغ يملؤه 

الآخرون دوماً. هكذا يتحول الإعلام من 
أداة إلى علاج، من مجرد وسيلة نقل إلى 

وسيلة تمنح الناس شعوراً بوجودهم 
وكرامتهم.

الإعلام السوري يفقد 

دوره كحارس للذاكرة

الحرب ليست فقط في ساحات القتال

معبر رفح محور حرب الدعاية الإسرائيلية 

ضد مصر لإعادة تشكيل رواية الصراع
مواجهة الحرب تتطلب من القاهرة 

تعزيز خطابها الإعلامي الموجه إلى الخارج
تعمل الدعاية الإسرائيلية على نقل 
المفروض  الحصار  عن  المســــــؤولية 
ــــــى مصر عبر التضليل  على غزة إل
ــــــة، في حين ترى  والحرب الإعلامي
أصوات مصرية أن تقصير القاهرة 
في التعامل مع هذه القضية إعلاميًا 
دفع لانتشــــــار المزاعم الإســــــرائيلية 

وتصديقها.

حريـــة  تراجعـــت   - ســتوكهولم   
الصحافـــة بشـــكل كبيـــر في الســـنوات 
الخمـــس الأخيـــرة فـــي العالم مســـجلة 
أدنى مســـتوى لها منذ 50 عاما، بحسب 
تقريـــر مرجعي حول الديمقراطية نشـــر 

الخميس.
وقـــال كيفن كاســـاس-زامورا الأمين 
العـــام لمركز الدراســـات ”إنترناشـــونال 
ومقره في ســـتوكهولم أن ”وضع  أيديا“ 

الديمقراطية الراهن مقلق.“
وأوضـــح أن 54 فـــي المئـــة مـــن دول 
العالم ســـجلت بين العامين 2019 و2024 
تراجعا في المؤشرات الخمسة الرئيسية 

للديمقراطية على ما أظهر التقرير.
”الخلاصة  كاســـاس-زامورا:  وأكـــد 
الأهـــم فـــي تقريرنا هـــي علـــى الأرجح 
التراجع الخطر جدا في حرية الصحافة 

 2019 العامـــين  فبـــين  العالـــم“.  فـــي 
و2024 عرفـــت حريـــة الصحافـــة ”أكبـــر 
الخمســـين  الســـنوات  خـــلال  تراجـــع 

الأخيرة.“
وأوضـــح المســـؤول: ”لم يســـبق أن 
شـــهدنا تراجعا بهـــذه الخطـــورة لهذا 

المؤشر الرئيسي لسلامة الديمقراطية.“
وتراجعـــت حريـــة الصحافـــة في 43 
دولـــة موزعة على القارات كلها من بينها 

15 في أفريقيا و15 في أوروبا.
”يحصـــل  كاســـاس-زامورا:  وقـــال 
خليـــط ســـام يتضمن من جهـــة تدخلات 
قوية من جانـــب الحكومات، بعضها من 

مخلفات الجائحة.“
ومـــن جهـــة أخـــرى هنـــاك التأثيـــر 
الســـلبي جدا للتضليـــل الإعلامي وجزء 
منـــه حقيقـــي والجـــزء الآخر يســـتخدم 

كحجة من جانب الحكومات لتقييد حرية 
التعبير.

كذلك، أعرب مركز الدراسات عن قلقه 
مـــن ظاهرة عالمية لتركز وســـائل الإعلام 
التقليديـــة فضـــلا عـــن ”غياب وســـائل 
إعـــلام محلية في الكثير من الدول والتي 
تلعـــب دورا مهما جدا فـــي دعم النقاش 
علـــى ما أفاد كاســـاس- الديمقراطـــي“ 

زامورا.

وسجلت أفغانستان وبوركينا فاسو 
وبورما التي تحتل أساسا مراكز متدنية، 

أكبر تراجع على هذا الصعيد.
وســـجل رابع أكبر تراجع في كوريا 
الجنوبية على ما جـــاء في التقرير الذي 
أشار إلى ”كثرة المحاكمات بتهم التشهير 
وحلفاؤهـــا  الحكومـــة  ترفعهـــا  التـــي 

السياسيون على صحافيين.“
ولا يشـــمل التقرير التداعيات الأولى 
لولاية دونالد ترامب الثانية إلا أن ”بعض 
الأمور التي شـــهدناها خلال الانتخابات 
في نهاية الســـنة الماضية وخلال الأشهر 
الأولـــى مـــن 2025 مقلقة“ علـــى ما توقع 
يحصل  ”ما  وأضاف:  كاســـاس-زامورا. 
في الولايات المتحدة يميل إلى الانتشـــار 
عادة على الصعيد العالمي وهذا لا يبشر 

بالخير للديمقراطية في العالم.“

تراجع خطر جدا في حرية الصحافة في العالم

ميديا 
أونلاين
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15 في أفريقيا و15 في أوروبا

 
ً

من ينشر الأخبار أولا
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المبعــــوث  زيــــارة  تعكــــس   - بيــروت   
الرئاســــي الفرنســــي جان إيــــف لودريان 
إلى بيــــروت أمس الخميــــس، وما رافقها 
من لقاءات مع القيادات اللبنانية، مسعى 
فرنســــيا وأوروبيا حثيثًــــا لإعادة تحريك 
الجمود السياســــي والأمني في لبنان، في 
ظــــل ما يشــــبه لحظة مفصلية مــــن تاريخ 

البلاد المعاصر.
ويقــــول محللون إنه بين خطة الجيش 
اللبنانــــي لحصــــر الســــلاح بيــــد الدولة، 
ومســــاعي الحكومة لحشــــد الدعم الدولي 
مــــن أجل إعــــادة الإعمار، تبــــرز تعقيدات 
المشــــهد اللبناني، حيث تتقاطع التحديات 
الإقليميــــة،  الحســــابات  مــــع  الســــيادية 
وتتشــــابك ضغــــوط الداخل مــــع إملاءات 

الخارج.
وأكــــد الرئيس اللبناني جوزيف عون، 
خــــلال لقائه لودريــــان، أن أي ضغط دولي 
على إســــرائيل لوقف اعتداءاتها من شأنه 
أن يســــهم في تنفيذ الخطــــة الأمنية التي 
وضعهــــا جيــــش بــــلاده، والتــــي حظيت 

بموافقة مجلس الوزراء.
وقال عون إن الجيش بدأ تنفيذ الخطة 
الأمنية في منطقة الليطاني جنوب لبنان، 
بهدف إزالة كل المظاهر المســــلحة، إلا ”أن 
اســــتمرار الاحتــــلال الإســــرائيلي لأراضٍ 
لبنانية يعيق اســــتكمال انتشــــار الجيش 

حتى الحدود الدولية.“
وشــــدد عون على أن ممارسة ضغوط 
دوليــــة على إســــرائيل ”ســــتعزز من قدرة 
الجيش على تنفيذ مهمته، لا ســــيما وأنه 
يقوم بنشــــر الحواجز ونقــــاط التفتيش، 
ولديه أوامــــر صارمة بمصادرة الســــلاح 

غير الشرعي.“
وأعرب عــــون عن ”تطلع بلاده لانعقاد 
مؤتمري دعــــم الجيش وإعــــادة الإعمار،“ 
مؤكدا أن ”دعم المؤسسة العسكرية لا يقل 
أهميــــة عن إعــــادة إعمار ما تهــــدم (جراء 
الحــــرب الإســــرائيلية على لبنــــان)، إذ أن 
الاستقرار الأمني هو الأساس لأي نهوض 

اقتصادي.“
وشــــدد علــــى ”تماســــك اللبنانيــــين“، 
مؤكدا أن ”الاختلاف في الرؤى السياسية 
طبيعي ضمن الأنظمــــة الديمقراطية، لكن 
لا أحد يســــعى إلى الإخلال بوحدة الموقف 

الوطني تجاه القضايا المصيرية.“
وتعبّر تصريحات عــــون بوضوح عن 
إدراك المؤسسة العسكرية لحدود هامشها 
العملي فــــي الجنوب اللبنانــــي، طالما أن 
الاحتلال الإسرائيلي ما زال مستمرا على 
بعض الأراضــــي، وانتهاكاته لا تجد ردعا 

دوليا فعّلا.
وبالرغم من إطلاق الخطة الأمنية في 
منطقة الليطاني، فإن تنفيذها يبقى رهنًا 
بإرادة دوليــــة لفرض التهدئة على الطرف 
الإســــرائيلي، الــــذي يواصل خــــرق اتفاق 

نوفمبر 2024.
ومــــن هذا المنطلق، يمكــــن فهم إلحاح 
عون على ضرورة الضغط على إســــرائيل، 
ليــــس فقــــط لضمــــان أمــــن الجنــــوب، بل 
لتمكــــين الجيش مــــن تنفيــــذ مهمته بنزع 
خطــــوة  فــــي  الشــــرعي،  غيــــر  الســــلاح 
تنطــــوي علــــى أبعــــاد سياســــية تتجاوز 

البعد الأمني.
وفي موازاة ذلــــك، تتبلور في الداخل 
اللبناني إرادة مؤسســــاتية – ولو متأخرة 
– لحصــــر الســــلاح بيــــد الدولــــة، وهو ما 

تجلّى في قرارات الحكومة الأخيرة وخطة 
الجيش المعلنة.

ذات  كانــــت  وإن  القــــرارات،  وهــــذه 
طابع ســــيادي، إلا أنهــــا تأتي ضمن مناخ 
دولــــي ضاغط، يربط أي مســــاعدة للبنان 
بمســــارات واضحة للإصلاح، سواء على 

المستوى الأمني أو المالي.
وفــــي هــــذا الســــياق، يكتســــب الدعم 
الفرنسي أهمية رمزية وعملية، خصوصا 
مــــع تلاقي المصالــــح الغربية فــــي تحييد 
لبنان عن التجاذبــــات الإقليمية، واحتواء 

تداعيات الحرب الإسرائيلية الممتدة.

لكــــن رغم النوايا المعلنــــة، يظل تنفيذ 
خطة حصر الســــلاح بيد الدولــــة محاطًا 
بجملة من العراقيل الواقعية، لعل أبرزها 
موقــــف حزب الله، الذي يرى في ســــلاحه 
ضمانة بقاء ومقاومة مشــــروعة، ويشترط 
انسحاب إســــرائيل ورفع العدوان للإقدام 

على أي خطوة في هذا الاتجاه.
ويســــلط هــــذا التبايــــن فــــي الرؤيــــة 
الضوء على الإشــــكال البنيوي في النظام 
اللبناني، حيث تتقاطع الشرعيات وتتعدد 
مصادر القوة، في ظل غياب توافق وطني 

حاسم حول مفهوم الدولة وأولوياتها.
وعلى الجانب الآخــــر، تبدو الحكومة 
اللبنانيــــة، برئاســــة نواف ســــلام، واعية 
بضــــرورة الجمع بــــين الأمــــن والاقتصاد 
كشــــرطين متلازمــــين لأي عمليــــة نهوض 

حقيقية.
ومــــن هنا، جــــاء تأكيده علــــى ثلاثية 
المؤتمــــرات المرتقبة: إعــــادة الإعمار، دعم 
الجيــــش، وجــــذب الاســــتثمارات، وهــــي 
خطوات تســــعى إلى كســــر حلقــــة العجز 
والعقوبــــات والعزلة. إلا أن هذه المبادرات 
تظــــل رهينة قــــدرة الحكومة علــــى تنفيذ 
إصلاحات ملموسة، لا سيما في القطاعين 
المالــــي والقضائي، واســــتكمال التفاوض 
مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي، الــــذي بات 

بمثابة بوابة العبور لأي دعم دولي.

الدبلوماســــية  التحــــركات  وتعكــــس 
الأخيرة محاولات دولية – تقودها فرنســــا 
– لإعــــادة ترتيب أولويــــات لبنان من خلال 
مقاربة شــــاملة تتقاطع فيهــــا أبعاد الأمن 
والسياسة والاقتصاد. غير أن نجاح هذه 
المقاربة يظل رهينًا بقدرة الداخل اللبناني 
على تجاوز انقســــاماته البنيوية، وإعادة 
ترســــيم العلاقة بــــين الدولــــة والمكونات 
المســــلحة، ضمن رؤية موحــــدة للمصلحة 

الوطنية.
وتشــــير محللون إلــــى أن الرهان على 
”الاستقرار المشــــروط“ قد لا يصمد طويلا 
أمام ضغوط الاحتلال من جهة، وتعقيدات 
التوازنــــات الداخلية من جهــــة أخرى، ما 
لم يُرفق بخطــــة إصلاحية حقيقية وجرأة 
سياسية تخرج البلاد من دوامة الهشاشة 

المستمرة.
ومن هذا المنظور، فإن الضغط الدولي 
– إذا توافر – قد لا يكون فقط شرطًا لتنفيذ 
الخطــــة الأمنية، بل قد يتحــــول إلى عامل 
حاســــم في بلــــورة تفاهم لبنانــــي داخلي 
يُخرج البلاد من مأزق ازدواجية الســــلاح 
والقــــرار، بمــــا يفتــــح الباب أمــــام مرحلة 

مختلفة من الحكم والتموضع الإقليمي.
وبعد الحرب الشــــاملة التــــي اندلعت 
بين لبنان وإسرائيل في أواخر عام 2024، 
وامتدت آثارها لتشمل البنية التحتية في 
المتداعي  اللبنانــــي  والاقتصــــاد  الجنوب 
أصــــلا، أعيد فتــــح النقــــاش بجدية داخل 
اللبنانية  والعسكرية  السياسية  الأوساط 
الثلاثيــــة“  ”المعادلــــة  مســــتقبل  حــــول 
(الجيش، الشــــعب، المقاومة)، التي لطالما 
اســــتخدمها حــــزب الله كغطاء سياســــي 
لاســــتمرار ســــلاحه. فالمواجهــــة الأخيرة 
كشفت هشاشــــة الوضع الأمني الداخلي، 
وعدم قدرة الدولة علــــى احتواء تداعيات 
الحرب أو فــــرض ســــيادتها الكاملة على 
أراضيهــــا، وهــــو ما دفع أطرافًــــا دولية – 
خصوصــــا فرنســــا وألمانيا – إلــــى الدفع 
نحو خطة إعادة هيكلة شــــاملة للمؤسسة 
العســــكرية اللبنانية، من حيــــث التمويل 

والتدريب والتسليح.

 واشــنطن - قبل أقل من أربعة أشـــهر 
التقـــى الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
بأمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
وأشـــاد بقصـــره الفخـــم ووقـــع اتفاقية 
دفاعية شـــاملة مع الدولة الخليجية التي 
تستضيف أكبر قاعدة أميركية في الشرق 

الأوسط.
إلا أن الهجـــوم المفاجئ الذي شـــنته 
إســـرائيل يوم الثلاثاء واســـتهدف قادة 
حركة حماس في الدوحة أدى إلى اهتزاز 
تلـــك العلاقـــة، ما أثـــار غضـــب ترامب. 
وقوبل الهجوم بتنديـــد قوي من الدوحة 

وحلفائها الغربيين.
واســـتهدف الهجـــوم، الـــذي صدرت 
الـــوزراء  رئيـــس  مـــن  تنفيـــذه  أوامـــر 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهـــو، المكاتب 
المسلحة،  الفلسطينية  للحركة  السياسية 
مـــا أســـفر عـــن مقتل رجـــل أمـــن قطري 
وخمســـة آخرين، لكنه لم يسفر عن مقتل 
قادة حمـــاس. وقال ترامب إنه ”مســـتاء 
للغايـــة مـــن كل مـــا يتعلـــق“ بالعمليـــة 

الإسرائيلية.
ولكـــن رغم كل هـــذا الســـخط، يقول 
محللون ومســـؤولون أميركيـــون إنه من 
غيـــر المرجـــح أن تغير الضربـــات النهج 

المتجذر لدى الرئيس تجاه إسرائيل.
وتكشف هذه التفجيرات أن حسابات 
الأولويات هي التـــي تحكم علاقة ترامب 
ونتنياهـــو. فإســـرائيل أظهـــرت أنها لا 

تخشى العمل ضد المصالح الأميركية.
وقال مســـؤولون أميركيون إن إدارة 
رئيـــس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهـــو لم 
تحذر واشنطن رســـميا قبل القصف يوم 

الثلاثاء.
ويعيد هـــذا للذاكرة غيـــاب التحذير 
قبـــل الهجوم الذي شـــنته إســـرائيل في 
ســـبتمبر 2024 علـــى حزب اللـــه، عندما 
أصابـــت الآلاف مـــن عناصـــر الجماعـــة 
مفخخـــة،  بيجـــر  بأجهـــزة  المســـلحة 
جـــو  الأميركـــي  الرئيـــس  إبـــلاغ  دون 

بايدن آنذاك.
ورغـــم أن ترامـــب عبـــر فـــي بعـــض 
الأحيان عن اســـتيائه مـــن نتنياهو، فإن 
إدارتـــه دعمـــت بقـــوة حملـــة إســـرائيل 
لإضعـــاف حماس، وســـمحت لها بالأخذ 
بزمام المبـــادرة في قضايا رئيســـية مثل 

البرنامج النووي الإيراني.
الزميـــل  ميلـــر  ديفيـــد  آرون  وقـــال 
الدولـــي  للســـلام  كارنيغـــي  بمؤسســـة 
ومفـــاوض الســـلام الأميركـــي المخضرم 
”هـــذه المـــرة أعتقد أن ترامـــب منزعج من 

تكتيكات نتنياهو.“
لكـــن ميلر أضاف أن ترامب في قرارة 
نفســـه ”يتفق مـــع فكرة نتنياهـــو (التي 
تفيد) بـــأن حماس لا يمكـــن تفريغها من 
مضمونهـــا كمنظمة عســـكرية، بل يجب 

إضعافها بشكل جذري.“

وقال ترامـــب إن التفجيرات لم تخدم 
الإســـرائيلية.  أو  الأميركيـــة  المصالـــح 
وأضـــاف ”مـــع ذلك فـــإن القضـــاء على 
حماس، التي تســـتفيد من معاناة سكان 
غزة، هو هدف على قدر كبير من الأهمية.“
العسكرية  حملتها  إســـرائيل  أطلقت 
علـــى القطـــاع الفلســـطيني فـــي أعقاب 
الهجـــوم الذي قادته حركـــة حماس على 
جنوب إســـرائيل في الســـابع من أكتوبر 
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وقال دينيس روس المفاوض السابق 
في شـــؤون الشـــرق الأوســـط في إدارات 
ديمقراطيـــة وجمهوريـــة ”عندما يشـــكو 
له أصدقاؤه العرب مما تفعله إســـرائيل 
-وهم يفعلون هذا بالفعل الآن- فقد يقول 
لهم أعطوني خطة موثوقة لليوم التالي 

في غزة مع بديل غير حماس 
لإدارتها، وسأقول لبيبي 

(نتنياهو) يكفي ما 
فعلتم.“

ومن المرجح 
أن تؤدي الضربة 

الإسرائيلية 
في الدوحة 
إلى إحباط 

آمال ترامب في 
انضمام المزيد من 
دول الخليج إلى 

اتفاقيات أبراهام، وهي 
اتفاقيات تاريخية توسطت 
فيها إدارته الأولى وأقامت 

بموجبها عدة دول عربية علاقات 
دبلوماسية مع إسرائيل.

ومع ذلك، يقول مايكل أورين 
السفير الإسرائيلي السابق لدى 

الولايات المتحدة إنه يبدو من 
غير المرجح حدوث قطيعة بين 

الرجلين. وأضاف أن ترامب 
يثمّن القوة والصفقات التي 

تنهي الحروب.
وقال ”إذا استطاع 
نتنياهو الاستمرار في 

مراعاة الجانبين في 
الرئيس، فسيكون الأمر 
على ما يرام. أنا لست 

قلقا بشأن العلاقة.“

شد وجذب

يقر مسؤولون في 
الإدارة بأن الشراكة بين 
ترامب ونتنياهو تشهد 
فترات شد وجذب. وقال 
أحد كبار المسؤولين في 
البيت الأبيض ”الوضع 
يشهد شدا وجذبا منذ 

الحملة الانتخابية.“

وفي مايو زار ترامب السعودية وقطر 
والإمارات فـــي أول جولة خارجية كبيرة 
له، لكنه لم يتوقف في إســـرائيل، وهو ما 

اعتبره عدد من المحللين تجاهلا.
وعاد الرئيس الجمهوري إلى منصبه 
فـــي ينايـــر حاملا معـــه وعدا بتحســـين 
العلاقات مع نتنياهو بعدما تدهورت في 

عهد سلفه الديمقراطي.
وخلال تلك الجولة وافق ترامب على 
رفـــع العقوبـــات عن الحكومة الســـورية 
الجديـــدة بعـــد طلـــب مـــن ولـــي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأثارت هذه الخطوة قلق المسؤولين 
الإســـرائيليين الذين يشـــككون في نوايا 
الرئيس الســـوري أحمد الشرع الذي كان 
قياديـــا في تنظيـــم مرتبـــط بالقاعدة في 
وقت مـــن الأوقات. لكن بعد شـــهر واحد 
نتنياهو قد  فقط، بدا أن تحالف ترامب – 

عاد إلى حالته المعهودة.
وبعـــد أن أطلقـــت إســـرائيل حربـــا 
جوية علـــى إيران في يونيو فاجأ ترامب 
حتى بعض حلفائه السياســـيين بإرسال 
قاذفات بي – 2 لشن ضربات على المنشآت
 النووية الإيرانية الرئيسية، 
وهو الرجل الذي ظل 
يتعهد خلال حملته 
الانتخابية بإنهاء 
الصراعات 

الخارجية.
وإذا كان 
ذلك قد خلق 
حالة من 
الارتياح داخل 
إدارة نتنياهو، 
فإنه لم يعد بالنفع 
على المصالح الخاصة 
بالسياسة الخارجية 
لترامب، على الأقل في الأمد 

القريب.
وبعد أيام انتقد ترامب 
بشدة إيران وإسرائيل 
لخرقهما اتفاق 
وقف إطلاق النار 
الذي توسطت فيه 
الولايات المتحدة.

وفي يوليو 
بدا أن الولايات 
المتحدة تنتقد غارة 
إسرائيلية على 
دمشق، والتي دمرت 
جزءا من وزارة 

الدفاع السورية.
ويوم الثلاثاء 
أبلغت إسرائيل الولايات 
المتحدة قبيل غارة قطر، 
لكن مسؤولين أميركيين 
أوضحوا أنه لم يكن هناك 
تنسيق أو موافقة من جانب 

واشنطن.
ويقول جوناثان بانيكوف 
النائب السابق لمسؤول 
المخابرات الوطنية الأميركية 
لشؤون الشرق الأوسط ”يمكن 
للولايات المتحدة أن تحاول 

بلطـــف إقناع إســـرائيل ودفعهـــا لاتخاذ 
ســـيواصل  نتنياهـــو  لكـــن  قـــرارات… 
التصرف بما يراه في مصلحة إســـرائيل 

وحدها.“

علاقة قطر وحماس

تُعد العلاقة بين قطــــر وحركة حماس 
مــــن الملفــــات الأكثــــر تعقيدا في المشــــهد 
السياســــي الإقليمــــي، إذ تنظر إســــرائيل 
إلــــى هذا التقــــارب بعين الريبــــة، معتبرة 
أن الدوحــــة توفّر للحركة مظلة سياســــية 
ودعما ماليا يساهم في تعزيز قدرتها على 

البقاء والمناورة.
ودأبت قطر خلال الســــنوات الماضية 
على تقديم مســــاعدات مالية مباشرة إلى 
قطاع غزة بمئات الملايــــين من الدولارات، 
وُجّهت لتمويل مشــــاريع إنســــانية، ودفع 
رواتــــب موظفي حكومة حمــــاس، وتأمين 

الوقود والخدمات الأساسية.
ورغــــم أن هذه المســــاعدات كانت تمر 
أحيانــــا بتنســــيق مــــع الأمم المتحــــدة أو 
بموافقــــة إســــرائيلية ضمنيــــة، إلا أن تل 
أبيب كانــــت ترى فيها دعما غير مباشــــر 

لبنية حكم حماس.
ومن جهــــة أخرى احتضنــــت الدوحة 
عــــددا من أبرز قــــادة حماس فــــي منفاهم 
السياســــي، وفي مقدمتهم إسماعيل هنية 
وخالد مشــــعل، ومنحتهم مســــاحة للعمل 
والتحــــرك الإعلامي والدبلوماســــي، وهو 
ما اعتبرته إسرائيل خطوة تُضفي شرعية 
دوليــــة على الحركة، وتُعقّــــد جهود عزلها 
سياســــيا. ولم يقتصر الدور القطري على 
الاستضافة والدعم، بل لعبت الدوحة دور 
الوســــيط النشــــط في العديــــد من جولات 
التهدئــــة بين حماس وإســــرائيل، وهو ما 
أكســــبها موقعًا مركزيًا في ملف غزة، لكنه 
في الوقت نفسه أثار تساؤلات إسرائيلية 
حــــول ازدواجيــــة الموقــــف القطــــري بين 

الوساطة والدعم.
وفي هــــذا الســــياق يُفهم اســــتهداف 
إسرائيل لمواقع تابعة لحماس في الدوحة 
كتحول إســــتراتيجي ورســــالة سياســــية 
مزدوجة: من جهة، موجهة لقطر بوصفها 
شريكا داعما لخصمها المباشر، ومن جهة 
أخرى، ضغط على الولايات المتحدة لإعادة 
ترتيب أولوياتهــــا وتحالفاتها في المنطقة 
بما لا يســــمح بأي هامــــش حركة لحماس 
خــــارج غــــزة. وإذا كانت الغارة لم تســــفر 
عن مقتــــل قادة من الحركة، فــــإن رمزيتها 
السياسية تتجاوز الأثر الميداني، إذ تعبّر 
عن موقف إسرائيلي حازم تجاه أي طرف 
يوفر غطــــاء لحمــــاس، ولو تحت شــــعار 

الوساطة أو الدعم الإنساني.
وتعيد هــــذه التطورات فتــــح النقاش 
حول قــــدرة واشــــنطن على ضبــــط إيقاع 
لتحمّــــل  اســــتعدادها  ومــــدى  حلفائهــــا، 
تبعات سياسة إسرائيلية منفردة قد تضر 
بعلاقاتها مع شــــركاء آخريــــن، مثل قطر، 
فــــي لحظة إقليميــــة شــــديدة التعقيد، في 
ظل شــــعور متزايد داخل بعض العواصم 
الخليجية بأن إســــرائيل تعمل خارج إطار 
التنســــيق، حتى مع أقرب حلفاء واشنطن 

في المنطقة.

فرنسا تقود مساعي لإعادة 
ترتيب أولويات لبنان من 

خلال مقاربة شاملة تتقاطع 
فيها أبعاد الأمن والسياسة 

والاقتصاد

تكشــــــف الغارة الإســــــرائيلية على الدوحة عن تصدع في توازن العلاقات بين 
واشنطن وتل أبيب، حيث أظهرت إسرائيل استعدادها للتحرك دون تنسيق مع 
حليفتها الأميركية، ما أثار غضب دونالد ترامب وهدد شراكته مع قطر. ورغم 
الاستياء الأميركي من المرجح استمرار تفضيل ترامب للتحالف مع إسرائيل، 

حتى على حساب مصالحه الإقليمية الأوسع.

لبنان يراهن على ضغط 
دولي على إسرائيل لإنجاح 
خطة سحب سلاح حزب الله

هجوم قطر يختبر حدود التحالف 
بين ترامب ونتنياهو

ترجيحات بأن يواصل ترامب الانحياز لتل أبيب رغم الكلفة الإقليمية

توافق على الأهداف لا المسارات 

ملف معقد يستوجب مقاربة شاملة 

رغم استيائه يعتبر ترامب أن 
القضاء على حماس، التي تستفيد 
من معاناة سكان غزة، هو هدف 

على قدر كبير من الأهمية
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الظاهـــري  الهـــدوء  رغـــم   - باماكــو   
الـــذي يخيم على غـــرب أفريقيا في الوقت 
المتراكمـــة  المؤشـــرات  أن  إلا  الراهـــن، 
علـــى الأرض تنـــذر بانفجـــار وشـــيك قد 
يعيـــد رســـم ملامـــح الاســـتقرار الإقليمي 

لعقود قادمة.
وتمـــر المنطقـــة، التي تتوســـطها دول 
تحكمها أنظمة انتقالية عسكرية، بمرحلة 

دقيقـــة تتقاطـــع فيها الأزمـــات الأمنية مع 
انســـداد الأفق السياسي، وسط تمدد غير 
مســـبوق للجماعـــات المتطرفة فـــي غياب 

استجابة دولية فعّالة.
توسّـــعت  الأخيرة،  الســـنوات  وخلال 
التنظيمـــات المرتبطـــة بالقاعـــدة وداعش 
في منطقة الساحل، مســـتفيدة من تراجع 
الحضور الغربـــي، وتآكل قدرات الجيوش 

الوطنيـــة، وفقـــدان التنســـيق الإقليمـــي 
الفعّال.

وتراجعـــت العمليات العســـكرية التي 
كانت تقودها فرنسا سابقًا بشكل ملحوظ، 
لاســـيما بعد انســـحابها من مالـــي، فيما 
أدى انقطـــاع التعاون الأمنـــي بين النيجر 
والولايـــات المتحدة إلى تعطيـــل منظومة 
اســـتخباراتية ولوجســـتية كانت تشـــكل 

حجـــر أســـاس فـــي ملاحقـــة الجماعـــات 
المسلحة.

ولـــم يأت تراجع الجاذبية السياســـية 
للنمـــوذج الغربـــي بمعزل عن الســـياقات 
المحلية والإقليمية، بل كان نتيجة تراكمات 
تاريخية وتجريبيـــة خلقت فجوة متزايدة 
بين الشعوب والدول الغربية، وعلى رأسها 

فرنسا.
وعلـــى مـــدار أكثـــر مـــن عقديـــن من 
الحضور الأمني والدبلوماســـي في منطقة 
الساحل، لم ينجح هذا الحضور في إرساء 
بيئـــة مســـتقرة أو في دفع عجلـــة التنمية 
المســـتدامة، بـــل علـــى العكـــس، تزايـــدت 
معدلات العنف، وانهـــارت مناطق بأكملها 
أو  الإرهابيـــة  التهديـــدات  وطـــأة  تحـــت 

النزاعات الإثنية.
 – الفرنســـية  التدخـــلات  أن  ورغـــم 
وخاصـــة عمليتـــي ”ســـيرفال“ و“برخان“ 
– قـــد أوقفـــت بعـــض التمددات الســـريعة 
للجماعات المتطرفة، فإن أثرها طويل الأمد 
كان محـــدودًا. بل إن كثيـــرًا من المواطنين 
فـــي مالي وبوركينا فاســـو والنيجر بدأوا 
ينظـــرون إلى فرنســـا باعتبارها جزءًا من 
المشـــكلة لا الحل، بسبب ارتباطها بأنظمة 
نُظـــر إليها علـــى أنهـــا فاســـدة أو فاقدة 

للشرعية.
الذاكـــرة  تحوّلـــت  الوقـــت،  وبمـــرور 
الاســـتعمارية غيـــر المعُالجة إلـــى مصدر 
تعبئة ضد الوجود الفرنســـي، خاصة في 

أوساط الشباب والناشطين.
وقـــد تكرّســـت هذه القناعـــة من خلال 
الأنظمـــة  تبنّتهـــا  ”ســـيادية“  خطابـــات 
العسكرية الانتقالية، التي وظّفت شعارات 

الكرامـــة الوطنية والتحرر مـــن ”الهيمنة 
الأجنبية“ لإعادة صياغة العلاقة مع العالم 

الخارجي.
ولاقت هـــذه الخطابات قبولا واســـعا 
لأنها لامست الإحســـاس الشعبي بالإهانة 
والتهميش، وســـاهمت فـــي تغذية النزعة 
المعاديـــة للغرب، حتى في أوســـاط لم تكن 

سياسية سابقًا.

وفـــي هـــذا الســـياق، بـــدأت دول مثل 
روســـيا بالظهور كبدائل ”مقبولة“ شعبيًا، 
ليس بالضرورة لأن مشـــاريعها أفضل أو 
أكثـــر كفاءة، ولكـــن لأنها تعرض نفســـها 
كـ“شـــركاء لا مســـتعمرين“، وتعمـــل على 
توظيـــف أدوات القوة الناعمـــة مثل المنح 
الدراســـية، والدعـــم الإعلامـــي، والتعاون 

العسكري غير المشروط.
ومـــن جانبـــه بـــدا النمـــوذج الغربي، 
متـــردّدا ومجـــزّأ، يتخبّـــط بين شـــعارات 
الديمقراطيـــة ومتطلبـــات الأمـــن، وغالبا 
ما وقـــع في فخ ازدواجيـــة المعايير، حيث 
دعّم حكومـــات لم تحظَ بشـــرعية داخلية، 
ثم انســـحب عند أول صدمة سياسية، كما 

حدث في مالي والنيجر.

والأهـــم أن الغـــرب فشـــل فـــي تجديد 
أدواتـــه للتماهي مع التحـــولات الجديدة 
في المنطقـــة. فهو لا يزال يعتمد على صيغ 
تقليدية من الدعم المشـــروط بالإصلاحات 
متجاهـــلاً  السياســـية،  أو  الاقتصاديـــة 
تعقيـــدات الواقـــع المحلي، ومتأخـــرًا عن 
الاستجابة للحاجات الفعلية للسكان الذين 

يعيشون في حالة طوارئ دائمة.
وفي هذا الفراغ، وجدت روسيا فرصة 
لتوســـيع نفوذها من خلال شـــركات أمنية 
خاصة، مقابـــل الحصول علـــى امتيازات 
اقتصادية ومعدنيـــة. إلا أن هذا الحضور 
أيضا لم يفلح في كبـــح جماح التنظيمات 
المتطرفة، بل ترافق مع اتهامات بانتهاكات 
جســـيمة ضد المدنيين، الأمـــر الذي زاد من 
تعقيد الوضع الإنساني وعمّق الشرخ بين 

المجتمعات المحلية والسلطات.
وعلـــى الأرض، تبـــدو المعطيـــات أكثر 
قتامـــة. ففـــي مالـــي، خســـرت الحكومـــة 
الســـيطرة علـــى مســـاحات شاســـعة من 
الشـــمال والوســـط، فيما تعرضت القوات 
المشـــتركة من الجيـــش والمرتزقة لهجمات 
متكررة من جماعات الطوارق والجهاديين.

وفـــي النيجر، أدى غياب الدعم الجوي 
والاســـتخباراتي الأميركـــي إلـــى تنامـــي 
ولايـــة الصحراء الكبرى“،  نفوذ ”داعش – 
خصوصًـــا في المناطق الغربية القريبة من 

الحدود.
وأما في بوركينا فاســـو، فإن التدهور 
الأمنـــي بلغ مرحلة خطرة، مع ســـيطرة أو 
تنازع الجماعات المتطرفة على نحو 40 في 
المئة من البلاد، في وقت تعاني فيه الدولة 

من ضعف في الموارد والقدرات.
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 بكين - يرى محللـــون بأن المحادثات 
المتتاليـــة بين وزيـــري خارجيـــة ودفاع 
الولايـــات المتحـــدة والصـــين قـــد تمثّل 
”خطوة صغيـــرة“ باتجّاه ترتيب اجتماع 

بين رئيســـي البلدين، لكنهم يستبعدون 
أي قمّة وشيكة.

وكان العـــام 2019 آخـــر مـــرة اجتمع 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيســـان 
والصينـــي شـــي جينبينـــغ، وبالتالـــي 
ســـتتركّز الأنظـــار علـــى أي مباحثـــات 
تتطـــرق إلى ملفات ســـاخنة مثل تايوان 
والرســـوم  الجنوبـــي  الصـــين  وبحـــر 

الجمركية الأميركية.
وتوتـــرت العلاقات بـــين أكبر قوتين 
اقتصاديتـــين هـــذا العام عندمـــا تبادل 
البلدان فرض رسوم جمركية باهظة على 
الصادرات. وتحدّث ترامب وشي هاتفيا 

آخر مرة في يونيو.
وأفاد الرئيس الأميركي في أغسطس 
بأنه يتوقع بأن يزور الصين هذا العام أو 
بعده بقليل، مشيرا إلى تحسّن العلاقات 

الاقتصادية بين البلدين.
وبينما لم يعلّق شي علنا على زيارة 
محتملة لترامب، عززت محادثات الأربعاء 
بين وزيري دفاع وخارجية البلدين الآمال 
بشأن إمكانية انعقاد اجتماع مباشر بين 

الرئيسين.

وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو 
روبيـــو لنظيـــره الصيني وانـــغ يي في 
اتصـــال هاتفي الأربعاء رغبته في إجراء 

حوار بنّاء ومنفتح مع الصين.
ووصـــف وانـــغ الاتصال مـــع روبيو 
لكنه حذّر من أن ”التصريحات  بـ“المثمر“ 
والتصرّفات الســـلبية الأخيرة الصادرة 
عـــن الجانـــب الأميركي قوّضـــت حقوق 
الصـــين ومصالحهـــا المشـــروعة،“ وذلك 

بحسب بيان للخارجية الصينية.
وقال الأســـتاذ المســـاعد فـــي جامعة 
ســـنغافورة  في  للتكنولوجيـــا  نانيانـــغ 
ديـــلان لـــوه إن الاتصال هو ”اســـتمرار 

لمحادثات سابقة ومبادرات من الزعيمين 
والمفاوضات بشأن الاتفاق التجاري.“

وأضاف لـــوه: ”إنها بالنســـبة إلي، 
خطوة إيجابية صغيرة لكن هناك العديد 
مـــن الخطـــوات الإضافية التـــي ينبغي 

القيام بها.“

ضبابية

حذّر وزير الدفاع الصيني دونغ جون 
في اتصال منفصل عبر الفيديو في اليوم 
ذاته نظيره الأميركي بيت هيغســـيث من 
أن محاولات ”إخضاع أو ردع أو التدخل 
بحسب  في الصين ستكون غير مجدية،“ 
ما نقلت عنه شـــبكة البث الرسمية ”سي 

سي تي في.“
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعة ســـنغافورة الوطنية تشـــونغ جا 
إيـــان إن المحادثتـــين يمكـــن أن ”تمهّدا 
الطريق لاجتماع بين ترامب وشـــي.. لكن 
أيا من ذلك غير واضح في هذه المرحلة.“
وحـــذّر مـــن أن ”الرئيـــس (ترامـــب) 
معـــروف باتّخـــاذه القـــرارات وتغييرها 
ســـريعا، لذا قد يكـــون من المبكـــر توقع 

انعقاد اجتماع وشيك بين الزعيمين.“
وجـــاءت الاتصـــالات بعد أيـــام على 
إشراف شـــي على عرض عسكري ضخم 
لإحيـــاء ذكرى انتهـــاء الحـــرب العالمية 
الثانية شـــارك فيه قـــادة بينهم الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتـــين وزعيم كوريا 

الشمالية كيم جونغ أون.
واتّهم ترامب القـــادة الثلاثة بالتآمر 

على الولايات المتحدة.
ومن المســـتبعد أن يؤكد شـــي موعد 
وإمكانية عقـــد اجتماع مـــع ترامب قبل 
التوصـــل إلى ”قائمة متفق عليها ومعدّة 
مع  سلفا بالمسائل التي سيجري بحثها“ 
نظيره الأميركي، بحسب ما أفاد الأستاذ 
وخبير شـــرق آســـيا في جامعة ســـوكا 

اليابانية ليم تاي وي.
الصـــين  ”نظـــام  بـــأن  ليـــم  وأفـــاد 
السياســـي الفريد لا يسمح بأن تطرأ أي 

مفاجآت خلال أي قمة مع ترامب.“
نانيانـــغ  جامعـــة  مـــن  لـــوه  وأكـــد 
للتكنولوجيـــا وجود احتمـــال دائم بأن 
يجتمـــع الرئيســـان أثنـــاء قمـــة منتدى 
التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط 
الهـــادئ المقـــررة بـــين أواخـــر أكتوبـــر 
ومطلع نوفمبر والتي ســـتقام في مدينة 

غيونغجو الكورية الجنوبية.

وأضـــاف: ”لكن نظرا إلـــى التغيّرات 
الســـريعة الداخلية والخارجية، لا يمكن 

الحسم بذلك.“
 – الأميركيـــة  العلاقـــات  وتشـــكل 
الصينية واحدة من أكثر ملفات السياسة 
الدولية تعقيدًا وتشابكًا، إذ تتداخل فيها 
الأبعـــاد الاقتصاديـــة والجيوسياســـية 
التجارية  الحـــرب  فمنذ  والأيديولوجية. 
التي اندلعت في عهـــد ترامب عام 2018، 
ســـاد التوتر جوهر العلاقة بين الطرفين، 
وأصبـــح التواصـــل الدبلوماســـي رهن 

الأزمات والتوازنات الإقليمية والدولية.
وبكين  واشـــنطن  محـــاولات  ورغـــم 
المتكررة للعودة إلى مســـار الحوار، فإن 
الحذر يبقى السمة الأبرز، خاصة أن كلا 
البلديـــن يســـتخدم أدوات القوة الناعمة 
والضغـــط الاقتصادي بشـــكل متوازٍ مع 
التصعيد السياســـي. فالولايات المتحدة 
تـــرى في الصين منافسًـــا إســـتراتيجيًا 
طويـــل الأمـــد، فيمـــا تعتبـــر بكـــين أن 

واشنطن تســـعى إلى تطويقها سياسيًا 
واقتصاديًـــا، خصوصًا عبر تحالفات في 
شرق آسيا، مثل تحالف إكواس الرباعي، 

والدعم الأميركي لتايوان.

تفاؤل حذر 

مـــن جهـــة أخـــرى، لا يمكـــن إغفال 
العلاقـــة  فـــي  الأيديولوجيـــة  الخلفيـــة 
بـــين البلدين؛ إذ تُبـــرز الصين نموذجها 
مواجهـــة  فـــي  الســـلطوي  التنمـــوي 
الليبرالية الغربية، وتســـعى إلى تعزيز 
نفوذهـــا العالمـــي مـــن خـــلال مشـــاريع 
مثل ”الحـــزام والطريـــق“، بينما تراقب 
واشـــنطن بقلق تمدد النفوذ الصيني في 
مناطق تقليديًا تابعة لنفوذها، خصوصًا 

في أفريقيا وأميركا اللاتينية.
وتاريخيًـــا، غالبًـــا مـــا كانـــت القمم 
الرئاســـية بين الصين والولايات المتحدة 
مشروطة بإعداد دقيق ومسبق، سواء من 

حيث الملفات التي ســـتُناقش أو النتائج 
المتوقعة، وذلـــك لاعتبارات تتعلق بثقافة 
صنـــع القـــرار في بكـــين، التـــي ترفض 

المفاجآت أو التصريحات المرتجلة.
ولذلـــك، فـــإن الحديث عـــن قمة بين 
ترامـــب وشـــي، مهمـــا بـــدا ممكنًـــا من 
حيـــث الشـــكل، يظـــل محاطًـــا بشـــكوك 
كبيـــرة من حيـــث التوقيـــت والمضمون، 
تتســـم  ترامـــب  شـــخصية  أن  خاصـــة 
بعـــدم القدرة على التنبـــؤ، وهو ما يقلق 
دوائـــر صنع القـــرار الصينيـــة المعروفة 

بانضباطها المؤسسي.
كما أن التحولات الإقليمية، لاســـيما 
فـــي المحيـــط الهـــادئ، تلعـــب دورًا في 
تحديد إيقاع العلاقة. فتصاعد النزاعات 
البحريـــة فـــي بحـــر الصـــين الجنوبي، 
وســـباق التســـلح التقني فـــي مجالات 
الذكاء الاصطناعي وأشـــباه الموصلات، 
يضيـــف طبقـــات جديـــدة مـــن التعقيد 
علـــى أي محاولة لتطبيـــع العلاقات أو 

التمهيـــد لقمة رئاســـية. واللافت أيضا 
أن إدارة ترامـــب، رغـــم عدائهـــا المعلـــن 
للصـــين في ملفات متعددة، تســـعى إلى 
إبقـــاء خطوط التواصـــل مفتوحة، وهو 
ما يُظهـــر إدراكًا متأخرًا لأهمية الحفاظ 
علـــى الحـــد الأدنى مـــن الاســـتقرار في 
العلاقـــة الثنائيـــة، خاصة مـــع اقتراب 
فـــي  داخليـــة  سياســـية  اســـتحقاقات 
واشـــنطن قد تتطلب مواقف أكثر مرونة 

تجاه بكين.
وبينمـــا تســـعى واشـــنطن للحفاظ 
علـــى قنـــوات الحـــوار مفتوحـــة، تبدو 
بكـــين حريصة علـــى تفـــادي الوقوع في 
فخ التصعيد، دون التنـــازل عن ثوابتها 
العلاقـــات  تبقـــى  وهكـــذا،  الســـيادية. 
الأميركيـــة – الصينيـــة محكومة بمنطق 
”الإدارة لا الحـــل“، فـــي انتظـــار ظـــرف 
دولي أو متغير سياســـي يســـمح بإعادة 
صياغة العلاقة على أسس أكثر استقرارا 

ووضوحا.

هدوء يسبق العاصفة على الجبهة في غرب أفريقيا

التقارب الأميركي - الصيني: فرصة إستراتيجية أم تهدئة مؤقتة
بحر الصين وتايوان والتجارة… ثلاثية التوتر المزمن

صداع لا ينتهي 

مكاسب ميدانية 

ــــــة والدفاع في الولايات  في ضــــــوء المحادثات الأخيرة بين وزيري الخارجي
ــــــدو العلاقة بين القوتين العالميتين وكأنها تســــــير على  المتحــــــدة والصين، تب
حبل مشدود بين الانفراج الحذر والتوتر البنيوي. ورغم أن هذه الاتصالات 
تشــــــكّل خطوة رمزية نحو إعادة بناء الثقة، إلا أنها لم تخرج بعد عن إطار 

إدارة الأزمة بدلا من حلها.

شخصية ترامب تتسم 
بعدم القدرة على التنبؤ، 
وهو ما يقلق دوائر صنع 

القرار الصينية المعروفة 
بانضباطها المؤسسي

إن لم يتم احتواء الأزمات 
الكامنة من خلال تعاون 

إقليمي ودولي شامل 
لمكافحة التطرّف فإن 

الهدوء الراهن لن يطول



لم تعجب الإسرائيليين العلاقة 
الاقتصادية الوثيقة التي 

نسجها الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب مع دول مجلس التعاون 

الخليجي، وكذلك مع دول إقليمية 
عديدة. وقد شكّل وجود قاعدة 

العديد الأميركية في قطر، إلى جانب 
استضافة قادة حركة حماس، مصدر 
إزعاج لإسرائيل، بالنظر إلى أن قطر 
دولة صغيرة الحجم، وإن كانت تظن 

أن الحماية الأميركية تقيها من أي 
استهداف. لكن تجارب عديدة أثبتت 
أن الولايات المتحدة لا تورّط نفسها 

بسهولة.
ففي 23 يونيو 2025، نفّذت إيران 
ضربة رمزية استهدفت قاعدة العديد 
الأميركية في قطر. ثم جاءت الضربة 

الإسرائيلية لقادة حماس في الدوحة، 
في9 سبتمبر 2025، بحجة أنهم ”قادة 

إرهابيون“، ما دفع قطر إلى إعادة 
النظر في دورها الخارجي بما يتواءم 

مع إمكاناتها وقدراتها. ولم يعد 
أمامها سوى الانكفاء نحو التنسيق 

مع دول مجلس التعاون الخليجي في 
إطار تكاملي، يتطلب إعادة تشكيل 

موازين القوى في الخليج.
اصطدم رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو بالعرب عندما أعلن 

مشروع ”إسرائيل الكبرى“، وكانت 
البداية بضم الضفة الغربية. لكنه 
اصطدم بشكل خاص بالسعودية 

ومصر، رغم أن الضغوط السعودية 
نجحت في وقف إسرائيل عن تنفيذ 
عملية الضم. إلا أن نتنياهو لا يزال 

يشعر بفائض القوة الردعية التي 
حصل عليها من الولايات المتحدة، ما 

جعله يتجاوز الخطوط الحمراء في 
الصراع.

بدأ التصعيد باغتيال إسماعيل 
هنية في طهران، ثم استهدفت 

إسرائيل قادة حماس في الدوحة، 
دون مراعاة لدور الوسيط الذي تلعبه 
قطر. وقد وسّعت إسرائيل بذلك دائرة 

الغضب العالمي، رغم أنها كانت قد 
اكتسبت تعاطفًا دوليًا بعد عملية 
”طوفان الأقصى“ في أكتوبر 2023، 

التي منحتها شرعية الدفاع عن 
النفس. لكنها سرعان ما تجاوزت تلك 
الشرعية، وبدأت تنتهج نهجًا دمويًا 

وإبادة جماعية لكل ما هو حيوي، 
بحجة استهداف مقاتلي حماس. 
واتجهت إلى التجويع والتهجير 

والحصار، حتى أثار الهجوم على 
الدوحة تضامنًا خليجيًا وعربيًا 

ودوليًا، اعتُبر بمثابة نهاية لمسار 
السلام.

الضربة التي نفّذها نتنياهو كانت 
فاشلة، نتيجة نجاح استخبارات 

إقليمية في إحباط العملية. وتحوّلت 
العملية التي تفاخر بها نتنياهو، 
والذي يروّج لقوة استخباراته في 
استهداف المواقع الخارجية، إلى 
أكبر فضيحة له، خصوصًا بعد 

أن كشفت صحيفة ”وول ستريت 
جورنال“ الأميركية أن استخبارات 

إقليمية أرسلت تحذيرًا مباشرًا 
لقيادات الحركة في قطر قبل ساعات 

من العملية. وهو ما اعتُبر صفعة 
سياسية وأمنية لإسرائيل، وأثار 
إحباطًا واسعًا من نتائج الهجوم 

على الدوحة.

وقد صرّحت كارولين ليفيت، 
المتحدثة باسم البيت الأبيض، بعد 

ظهر الثلاثاء، أن الرئيس ترامب وجّه 
المبعوث الخاص ستيف ويتكوف 

فورًا لإبلاغ القطريين بالهجوم 
الوشيك، وهو ما فعله. لكن قطر 

أعلنت لاحقًا أنها لم تكن على علم 
مسبق بالغارة. ثم نشر ترامب بيانًا 

محدثًا على منصة ”تروث سوشيال“، 
أشار فيه إلى أن مكالمة ويتكوف 

مع القطريين كانت للأسف متأخرة 
جدًا لوقف الهجوم. كما حرص على 
توضيح أن قرار شن الضربة اتخذه 
رئيس الوزراء نتنياهو، قائلاً: ”هذا 

ليس قراري.“
وليست هذه المرة الأولى التي 

يُفاجأ فيها ترامب ويغضبه تصرّف 
إسرائيل خارج حدودها، فقد فوجئ 
بالمثل في يوليو 2025 عندما شنت 

إسرائيل ضربات على العاصمة 
السورية دمشق، وكذلك على الكنيسة 

المسيحية في غزة.

كان الهدف الإسرائيلي الرئيسي 
هو ضرب العلاقة بين دول الخليج 
وترامب، الذي فرض على إسرائيل 

إنهاء الحرب في غزة نتيجة الضغط 
السعودي والعربي عليه. ولم يكن هذا 
الضغط سياسيًا فقط، بل شعبيًا عالميًا 

أيضًا. وقد ساد غضب داخل البيت 
الأبيض من آثار الضربة الإسرائيلية 
للدوحة، وحينما سُئل ترامب من قبل 
أحد الصحافيين، أجاب ”لست سعيدًا 
بالوضع برمّته، إنه ليس جيدًا، لكنني 
سأقول هذا نريد عودة الرهائن، لكننا 
لسنا سعداء بالطريق التي سارت بها 

الأمور.“
وبموجب المبادئ التي طرحها 

ترامب، طالب بإطلاق سراح 48 
رهينة في اليوم الأول من وقف إطلاق 

النار، وأن تجمّد إسرائيل هجومها 
على غزة. وبموجب الاقتراح، تبدأ 

إسرائيل وحماس مفاوضات فورية 
لإنهاء شامل للحرب، ولن يُستأنف 

القتال ما دامت المفاوضات مستمرة، 
وسيضمن الرئيس ترامب استمرار 

وقف إطلاق النار.
وسبق أن قدمت مصر وقطر 

مقترحًا لوقف إطلاق النار، قبلته 
حماس، يقضي بوقف النار لمدة 60 
يومًا مقابل إطلاق سراح 10 أسرى 

أحياء و18 رهينة متوفين. وفي 
المقابل، تفرج إسرائيل عن عدد من 

السجناء الفلسطينيين. لكن إسرائيل 
أصرت على أنها لن تقبل إلا باتفاق 
جزئي يسمح لها بمواصلة الحرب. 

وفجأة، طالب نتنياهو باتفاق شامل 
يلبّي مطالبه القصوى، بينما كانت 

حماس تطالب بضمان مسبق بانتهاء 
الحرب بعد قرابة عامين من الصراع.
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الصواريخ والاغتيالات لم تعد 
أدوات لردع خصم، بل تحوّلت 

إلى إعلان صريح بأن الجغرافيا كلها 
باتت متاحة للنار. إن كل انفجار في 

غزة، وكل عملية في بيروت، وكل 
ارتجاج يُسمع صداه في الدوحة، 

ليس سوى إشارة على ولادة حرب 
جديدة: حرب بلا جبهات، بلا خطوط، 
وبلا نهاية. إنها ليست حرباً دفاعية، 

بل هندسة كبرى لإغراق الشرق 
الأوسط في دوامة لا فكاك منها.

إسرائيل تدرك أن هشاشتها ليست 
على الحدود، بل في الداخل. الأزمات 

الاجتماعية التي تنهش بنيتها، 
والانقسامات العميقة التي تشطر 

مجتمعها، تهددها أكثر من أعدائها 
التقليديين. لكن بدل أن تواجه هذا 

التآكل الذاتي، اختارت إستراتيجية 
أشد جهنمية: تصدير الانهيار، أن 

تتفكك هي داخل انهيار إقليمي أشمل، 
بحيث يضيع سقوطها الخاص في 
سقوط الجميع. إنها فلسفة البقاء 

عبر الإغراق، وكأنها تقول ”لن أسقط 
وحدي، بل سأجعل سقوط الشرق كله 

هو غطائي.“

في قلب هذه الإستراتيجية، ظهرت 
قطر كمحور مزدوج: موقع تفاوضي 

وهدف محتمل في الوقت ذاته. 
الضربة الأخيرة، التي أحدثت موجة 

من الدهشة والقلق، لم تكن مجرد عمل 
عسكري عابر، بل رسالة واضحة: كل 

خطوة لحماس خارج سياق القبول 
بالشروط الإسرائيلية ستكون مكلفة. 

ما حدث في الدوحة يقرأ كحركة ضغط 
منهجية، صاغتها إسرائيل بدقة، 

بحيث يظهر للوفد المفاوض أن أيّ 
مقاومة أو تأخير لن يمر دون رد فعل 

مباشر.
وفي الوقت ذاته، لا يُفهم من 

الحدث أنه انتهاك كامل للسيادة، بل 
اختبار لنقاط التوازن، وموازنة بين 

حماية الفاعلين الدوليين والحفاظ 
على مرونة سياسية تمكّن إسرائيل 

من الضغط بلا فقدان الدعم أو الخطر 
الدبلوماسي. هذه العملية تكشف 

عن براعة تكتيكية: استخدام أراضي 
دولة صديقة جزئياً كأداة ضغط، 

وإرسال رسالة مزدوجة لكل الأطراف، 
للحركة الفلسطينية بأن المفاوضات 

تحمل ثمناً، وللدولة المضيفة بأن 
دورها الإستراتيجي محمي لكنه 

محدد.
هكذا يتجاوز مشروع إسرائيل 

حدود المواجهة العسكرية إلى إعادة 

صياغة النظام الإقليمي. فهي لم تعد 
تسعى إلى تحييد حركة أو دولة 

بعينها، بل إلى إعادة رسم الخريطة 
الرمزية والسياسية للعالم العربي. 

الاغتيالات التي تعبر الحدود، 
والضربات التي تنطلق خارج المجال 

الجغرافي المباشر، ليست تكتيكات 
منفصلة بل خيوط في شبكة واحدة: 
مشروع حرب بلا وطن محدد، حرب 
تجعل من أيّ مكان هدفاً مشروعاً، 

ومن أيّ سيادة قيدًا مؤقتًا.

هذا التحول يغيّر معنى ”المركز“ 
و“الهامش“ في المنطقة. فبدل أن تبقى 

المعارك محصورة في نطاق جغرافي 
ضيق، تتحول المدن والدول إلى 

مربعات إضافية على رقعة شطرنج 
مفتوحة. لم تعد غزة وحدها مسرحاً، 
بل الدوحة وبيروت ودمشق وصنعاء، 
وربما غداً عواصم أخرى. السؤال لم 

يعد: من يقاتل إسرائيل؟ بل: من لم 
يدخل بعد في فضائها الناري؟

وما يجب أن يقلق العواصم 
الكبرى ليس مجرد عدوانية إسرائيل، 
بل منطق الحرب الذي تحاول فرضه: 

حرب بلا توقيت، بلا حدود، بلا 
مسؤولية. إنها محاولة لاحتكار 

تعريف الأمن في المنطقة، وتحويل 
كل دولة إلى تابع لمنطق البقاء 

الإسرائيلي. بهذا، تتحول إسرائيل من 
كيان يبحث عن شرعية في محيطه، 

إلى كيان لا يعترف إلا بشرعية 
الخراب.

يطل السؤال الذي لا مفر منه: إذا 
كانت إسرائيل قد قررت أن توسّع 
الحرب إلى حيث تشاء، فمن الذي 

يضع لها سقفًا؟ هل ستبقى المنطقة 
رهينة في مسرح تصنعه يد واحدة، 

أم أن هناك قوة تستطيع أن تعيد 
للتاريخ منطقه، قبل أن يتحوّل الشرق 

كله إلى خراب بلا تاريخ؟
العواصم الكبرى يمكنها أن تختار 

المشاهدة، أو أن تصبح شهوداً على 
تحلل الشرق كله، فهل أنتم صناع 

النظام، أم مجرد مراقبين على نهايته؟

قطر تحت الضغط.. 
لعبة إسرائيل الكبرى

حرب بلا توقيت، بلا حدود، وبلا مسؤولية

ما معنى أن يجلس المثقف 
العربي في لقاء ”حوار“ مع مثقف 
إسرائيلي؟ أهو تعبير عن انفتاح العقل 

على العقل، أم هو إعلان عن سقوط 
الذاكرة أمام ضغط وبطش السياسة؟ إنّ 
المسألة ليست مجرد تواصل ثقافي؛ بل 

هي انخراط في فضاء جدلي عميق حيث 
يواجه المثقف سؤالاً وجوديا ملحا وقلقاً: 
هل الثقافة أداة لتحرير الإنسان، أم غطاء 

لتجميل الاحتلال؟
إن الذاكرة ليست مجرد أرشيفٍ 

ماضوي؛ إنها محكمة صامتة 
تستدعي المثقف كلما حاول القفز فوق 

جراح التاريخ. فكيف يمكن للحوار 
أن يزدهر فوق أرضٍ لم يُعترف بعد 

بجراحاتها؟

إن المثقف الذي يتنازل عن ذاكرته 
بدعوى ”الحداثة“ يفقد شرعيته الرمزية 

من دون شك. لأنه في اللحظة التي 
ينفصل فيها عن جرح أمته يتحوّل إلى 
غريبٍ لا يملك إلا لغة معزولة، وكلمات 

معلّقة في الهواء بلا جذور.
الحوار في ذاته فعل إنساني نبيل 

ومطلوب، لكن حين يمُارس في واقع من 
اللاعدالة يتحوّل إلى نقيضه. فالحرية لا 

تُولد من التواطؤ، والشرعية لا تُستمد من 
الجلوس إلى طاولة في مواجهة الآخر، بل 

من الوفاء لجوهر القضية.
والمثقف العربي في هذه اللقاءات 

يقف أمام معضلة شائكة: إن تحدّث من 
موقع الندية فهو يوهم نفسه بندية غير 

موجودة، وإن صمت أو ساير الطرح العام 
فهو يمنح الآخر شرعية وجود لم ينتزعها 
إلا بالقوة. هنا يتحوّل الحوار من وسيلة 

تحرر إلى فخٍّ يعيد إنتاج التبعية.
إن المثقف في جوهره كائن جدلي، 

يعيش بين قطبين: الالتزام بالذاكرة 
الجمعية من جهة، والرغبة في الانفتاح 

على الآخر من جهة أخرى. لكن حين 
يُختزل الانفتاح إلى قفزٍة فوق الجرح، 
يصبح الحوار عبئاً لا تحريراً. المثقف 
الذي يغامر في هذا المسار يدخل حلبة 

صراع مع ذاته قبل أن يدخلها مع الآخر؛ 

صراع بين أن يكون شاهداً على التاريخ 
أو شاهداً ضد التاريخ.

الحوار لا يمكن أن يقوم إلا على 
الاعتراف بالحقيقة. والحقيقة هنا ليست 

مفهوماً مجرداً، بل هي أسماء القرى 
المدمّرة، والأرض المسلوبة، والأجساد 

التي سقطت والأشلاء الممزقة.
إن تجاهل هذه الحقيقة يعني نفي 
الشرط الأولي للحرية. فكيف يتم بناء 
جسر حوار بين طرفين أحدهما يقف 

على أرض مغتصبة والآخر على ذاكرة 
مغتصبة؟ إنّه جسر معلّق في الفراغ، لا 

يقود إلا إلى هاوية.
إن لقاءات المثقفين العرب 

والإسرائيليين ليست مجرد شأن ثقافي؛ 
إنها مرآة لامتحان أعمق: امتحان 

العلاقة بين المثقف والذاكرة، بين الحرية 
والتاريخ، بين الوجود والشرعية. المثقف 
الذي يختار المشاركة فيها يضع نفسه في 
مواجهة سؤال لا مفر منه: هل هو صوتٌ 
للذاكرة أم صوتٌ للنسيان؟ وهل الثقافة 
عنده فعل مقاومة، أم ذريعة للتواطؤ؟

الجواب لا يُقاس بعدد الخطب 
والبيانات والشعارات التي تُقال في 

القاعات، بل بقدرته على أن يبقى وفياً 
للحقيقة، حتى وهو وحيد، في مواجهة 

جاذبية النسيان.

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك

{الحوار}.. أداة لتحرير الإنسان أم غطاء لتجميل الاحتلال

هذه ليست المرة الأولى التي 

فاجأ فيها ترامب ويغضبه 
ُ

ي

ف إسرائيل خارج 
ّ
تصر

حدودها فقد فوجئ بالمثل 

في يوليو 2025 عندما 

شنت إسرائيل ضربات على 

العاصمة السورية دمشق

 
ً
غزة لم تعد وحدها مسرحا

بل الدوحة وبيروت ودمشق 

 عواصم 
ً
وصنعاء وربما غدا

أخرى. السؤال لم يعد من يقاتل 

إسرائيل بل من لم يدخل بعد 

في فضائها الناري؟

هذا ليس قراري

أبعاد الضربة 

الإسرائيلية على الدوحة

لا وقت للحوار..

عبده حقي
باحث مغربي

د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
أستاذ الجغرافيا السياسية 
والاقتصادية بجامعة أم القرى سابقاوالاقتصادية بجامعة أم القرى سابقا



الجمعة 2025/09/12

9آراءالسنة 48 العدد 13604

يشير استهداف إسرائيل 
قيادات في ”حماس“ موجودة 
في الدوحة إلى أنّ حكومة بنيامين 

نتنياهو لم تعد مهتمة بأمرين. 
الأمر الأوّل مصير الإسرائيليين 

الذين تحتجزهم ”حماس“ منذ شنها 
هجوم ”طوفان الأقصى“ في السابع 

من تشرين الأوّل – أكتوبر 2023 
مستهدفة مستوطنات غلاف غزّة. لم 

يعد الرهائن ورقة تستطيع ”حماس“ 
استخدامها ما دام لا فارق لدى 

إسرائيل بقي الرهائن على قيد الحياة 
أم لم يبقوا. ثمّة جنون إسرائيلي 

ليس بعده جنون يتمثل في الاعتقاد 
بأن الدولة العبريّة تستطيع أن تفعل 
ما تشاء في أي مكان تشاء وأن على 
الجميع في المنطقة الانصياع لرغبة 

عقول مريضة مثل عقل بنيامين 
نتنياهو أو إيتمار بن غفير أو 

بتسلئيل سموتريتش.
الأمر الآخر الذي لا بدّ من التوقف 

عنده أن إسرائيل في ظلّ الحكومة 
الحالية تعتبر نفسها فوق القانون 

وتمتلك حرية ممارسة ”إرهاب 
الدولة“، على حدّ التعبير الشيخ 

محمّد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس 
الوزراء وزير الخارجية القطري. الأهمّ 

من ذلك كلّه أن العلاقة بقطر لم تعد، 
بالنسبة إلى الدولة العبريّة، بالأهمّية 
التي كانت عليها في الماضي. لم تعد 
من حاجة إلى الوساطة القطرية مع 

”حماس“ مع ما يعنيه ذلك من إصرار 

لدى ”بيبي“ نتنياهو على متابعة 
خوض حرب غزّة إلى النهاية… أي إلى 

تهجير مليوني فلسطيني من أرضهم.
لم تنجح العملية الإسرائيليّة التي 
نفذت في الدوحة في تحقيق أهدافها. 

يبدو أن أفراد الفريق ”الحمساوي“، 
الذي كان يفاوض من أجل إنهاء حرب 
غزّة، نجوا من الضربة. وحدها الأيام 

ستكشف أسباب هذا الفشل الإسرائيلي 
على الرغم من أن الإعداد لضرب 

”حماس“ في الدوحة، وهو قرار اتخذ 

في لحظة معيّنة على وجه السرعة، 
استغرق وقتا طويلا. الإعداد أخذ وقتا 

لكن التنفيذ كان وليد لحظة فرضتها 
العملية التي نفذتها ”حماس“ قرب 
القدس وقتل فيها ستة إسرائيليين.

يظهر الإصرار الإسرائيلي على 
استهداف ”حماس“ في قطر، في 

الوقت ذاته، توجّها إسرائيليا إلى 
تقديم حرب غزّة على كلّ ما عدا ذلك. 
لا يتعلّق الأمر بالعلاقة بقطر وحدها 
بل بمستقبل العلاقة بكلّ دولة عربيّة 
في الخليج. بكلام أوضح، بات على 

كلّ دولة من دول المنطقة، بما في ذلك 
المملكة العربيّة السعوديّة، التعاطي 
مع إسرائيل بحذر شديد، كما يفعل 

الملك عبدالله الثاني منذ فترة طويلة، 
من منطلقات مختلفة.

يختزل الوضع القائم الكلام 
المهمّ الذي صدر عن الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 
في الدوحة حيث التقى أمير دولة 

قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 
قال محمّد بن زايد ”يشكل الاعتداء 
(الإسرائيلي) انتهاكا لسيادة قطر 

وجميع القوانين والأعراف الدولية 
ويقوض أمن المنطقة واستقرارها 

وفرص السلام فيها.“ ما يبدو على 
المحكّ كيفية التعاطي مع إسرائيل 
من الآن فصاعدا؟ مثل هذا السؤال 

تطرحه على نفسها كلّ دولة من دول 
المنطقة، بما في ذلك تلك التي وقّعت 

اتفاقات مع الدولة العبريّة.
تجد دول المنطقة نفسها أمام 

إسرائيل جديدة لا تمتلك أيّ اهتمام 
بـ“فرص السلام“، بل إن السلام 
بالنسبة إلى نتنياهو إما يكون 

على الطريقة الإسرائيلية، أي سلام 
يكرّس الاحتلال في فلسطين وسوريا 
والهيمنة على الصعيد الإقليمي، أو 

لا يكون…
بعد الضربة التي استهدفت قطر، 
وهي ضربة موجهة إلى طرف عربي 

امتلك في الماضي حسابات خاصة 
به في ما يتعلّق بكيفية التعاطي مع 
”حماس“ على وجه الخصوص ومع 

التنظيم الدولي للإخوان المسلمين 
عموما، يبدو ضروريا التوقف عند 

نقطتين. أولى النقطتين أنّ إسرائيل 
باتت في غنى عن وسطاء مع 

”حماس“. كلّ ما تريده هو الانتهاء 

من ”حماس“ التي لم تعد فائدة من 
وجودها، خصوصا في مجال تكريس 

الانقسام الفلسطيني… وإيجاد 
مبررات إسرائيلية للامتناع عن دخول 

أيّ عملية سلام.
أما النقطة المهمّة الثانية فهي 
مرتبطة بالموقف الأميركي. أثبتت 

إدارة دونالد ترامب مرّة أخرى أنّها لا 
تمتلك سياسة مستقلّة عن السياسة 
الإسرائيليّة. لا دور أميركيّا في وقف 

حرب غزّة التي تحولّت إلى مأساة 
إنسانية لا شبيه لها في القرن 

الحادي والعشرين. تركت أميركا 
– ترامب اليمين الإسرائيلي يأخذ 

المنطقة كلّها إلى المجهول. حسنا، 
أبدى الرئيس الأميركي استياءه 

من ضربة قطر حيث توجد قاعدة 
عسكرية أميركية في العديد، لكن ماذا 

بعد ذلك؟
الثابت أنّ الاستثمار في ”حماس“ 
لم يكن مجديا لأيّ طرف من الأطراف 

الإقليميّة، بما في ذلك ”الجمهوريّة 
الإسلامية“ الإيرانيّة وإسرائيل. 

انقلب السحر على الساحر. ارتدّت 
كل الحروب التي افتعلتها إيران بعد 

حرب غزّة عليها. في حين لم تجد 
إسرائيل ما تفعله سوى إظهار مدى 
قوتها العسكرية وقدراتها على شنّ 

حروب عدة في الوقت ذاته. ماذا بعد 
ذلك؟ لا مفرّ في مرحلة معيّنة من طرح 

إسرائيل على نفسها أسئلة من نوع 
ما العمل بكلّ ما تمتلكه من جبروت؟ 
هل يسمح لها ذلك بأن تكون الحاكم 
الفعلي للمنطقة في غياب السياسة 

الأميركيّة؟
لا شكّ أنّ كلّ دولة عربيّة ستطرح 

على نفسها أسئلة تتعلّق بكيفية 
التعاطي مع إسرائيل بحكومتها 

الحالية. الأمر نفسه ينطبق على تركيا 
التي تمتلك أيضا طموحات خاصة 

بها والتي ربطتها علاقة متميّزة مع 
قطر و“حماس“ في الوقت ذاته.

إذا كانت ضربة قطر كشفت شيئا، 
فهي كشفت الغياب الأميركي وكشفت 
مدى خطورة حكومة إسرائيليّة على 

رأسها شخص اسمه بنيامين نتنياهو 
لا يحترم أيّ اتفاقات أو أيّ مواثيق… 
ويعتقد أنّ في استطاعته تحقيق حلم 

مستحيل اسمه ”إسرائيل الكبرى“.
تبقى نقطة أخيرة تتعلّق بـ“حماس“ 

نفسها والدور الذي لعبته منذ قيامها في 
العام 1987 في خدمة الاحتلال الإسرائيلي 

وضرب المشروع الوطني الفلسطيني 
الذي يحتاج حاليا سنوات طويلة 

لاستعادة عافيته والنهوض مجددا.
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العدوان الإسرائيلي على 
قطر في التاسع من سبتمبر، 
بحجة القضاء على قيادات حماس 

رة مما قامت  السياسية، نسخة مُصغَّ
به تل أبيب ضد طهران في الثالث 

عشر من يونيو الماضي. في النسخة 
الإيرانية أو ”حرب الاثني عشر يوماً“ 
كما باتت تُعرف، بدأت قبل اثني عشر 
يوماً من قمة الناتو التي انعقدت في 

لاهاي.
عند صعود الرئيس الأميركي إلى 
الطائرة التي أقلَّته إلى القمة، طويت 
النسخة الإيرانية التي من المتوقع أن 

ثة منها  تكتب تل أبيب نسخة مُحدَّ
قريباً جداً. العدوان على الدوحة 

جاء بدوره، قبل اثني عشر يوماً من 
موعد الاجتماع التشاوري الرفيع، 

المقرر في 22 سبتمبر بين قادة العالم، 
لمناقشة تفاصيل الاعتراف بالدولة 

الفلسطينية.
السؤال هنا: ما الذي تريدهُ 

إسرائيل بعيداً عن تفكير المؤامرة 

وقريباً من إعادة هيكلة النظام الشرق 
أوسطي الجديد؟

واشنطن كانت تريد عبر النسخة 
الإيرانية إقناع بروكسل بترقية تل 
أبيب كمقاول أمني لسياساتها في 

الشرق الأوسط. أيضاً، أرادت أن 
تكشف للاتحاد الأوروبي تناقضات 
الموقف العربي من طهران. بالتالي 

وبسبب النسخ الأمنية المختلفة للدول 
العربية فهي لا تصلح كي تكون شريكاً 

سياسياً لأوروبا. باختصار؛ رؤية 
المنطقة كبرميل نفط وعقدة مواصلات 

بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
العنوان الذي اخترته لمقالي 

السابق يستطيع اختصار المشهد من 
شُرفة واشنطن وتل أبيب ”قمة الناتو 

2025: مزيداً من إسرائيل وأوكرانيا 
وقليلاً من الصين.“ العدوان على 

الدوحة أو ”بروكسل“ الدبلوماسية 
في الخليج العربي، يأتي من 

نجاحها كصندوق بدائل للسياسات 
الإستراتيجية الأميركية في المنطقة.

الدوحة من صفقة السلام 
الأفغانية، مروراً بتعاطيها مع الضربة 

الإيرانية الصاروخية ضد قاعدة 
العديد الأميركية على أراضيها، 

وصولاً إلى المفاوضات بين حماس 
وإسرائيل لعقد صفقة سلام في غزة، 

أثبتت بأنها مكوك دبلوماسي لا 
يهدأ. كذلك استضافتها لأرقى المراكز 

البحثية في العالم. ودورها في تغيير 
الصورة النمطية عن المنطقة العربية، 
بعد استضافتها لبطولة كأس العالم 

لكرة القدم عام 2022.
الرئيس الأميركي الأسبق جو 

بايدن، كان قد كتب مقالاً في ”الفورين 
أفيرز“ بتاريخ 23 يناير 2020 ”لماذا 

ة أخرى؟“  على أميركا أن تقود مرَّ
ح فيه المقاربة الأميركية للنظام  وضَّ

الأمني في الشرق الأوسط. حاول فيه 
أيضاً فتح باب العودة إلى صفقة 
نووية جديدة مع طهران، بعد أن 

قام دونالد ترامب عام 2018 بإخراج 
واشنطن منها.

مفادُ هذه المقاربة ”عمليات 
ة مع تدفق  عسكرية منخفضة الشدَّ

معلومات أمنية واستخباراتية، 
تؤسس لاندماج التصوّرات الأمنية 

المختلفة لدول الشرق الأوسط.“ أعطيت 
عنواناً عريضاً لمجمل سياساته بعد 

مرور عام  ”مارشال بايدن الإيراني في 
الشرق الأوسط.“

عالم السياسة جيمس دورسي، 
وجد أن نسختي الإنجليزية من هذا 

نته  المقال التي حاولت نشرها في مدوَّ
ة، غير مقبولة وغير مفهومة  الخاصَّ
للقارئ الغربي. كان تقييمه شبيهاً 

بما كتبته وزيرة الخارجية الأميركية 
السابقة هيلاري كلينتون في مذكراتها 

عن ”فوضى الاصطلاحات في العالم 
العربي.“

استحضرتُ عالمِاً وسياسية هنا 
لكي أُبينَّ قُدرة الدوحة على النجاح 
في مخاطبة الآخر وإضافة الشروح 

العربية لمصطلحات الثقافة السياسية 
دولياً. هكذا فإن إسرائيل التي تحلُم 

بتلزيمها أمنياً من قبل الناتو، لا 
تتحمل وجود بروكسل دبلوماسية 

تقوم بتقويض الصورة النمطية التي 
تُغذيها المؤسسات الإسرائيلية عن 

نفسها وعن المنطقة العربية مثل معهد 
ميمري ”فيل ديمقراطي في صحراء 

استبدادية.“
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

خاطب مجلس اللوردات والعموم 
البريطانيَّين في الثامن من يوليو 

ح فيه بأنَّ إسرائيل لها  الماضي. صرَّ
”دور في هيكلية الأمن الجماعي في 

المنطقة.“ لكن رفض وفي سياق الطرح 
بأن تُرمى مفاتيح هذا الهيكل في 

”جيب تل أبيب“.

الخلاف بين تل أبيب والترويكا 
الأوروبية – فرنسا وبريطانيا وألمانيا 

– لا يتعلَّق برفضهم لتلزيم الأولى 
أمنياً. هم يرفضون تحديداً فتح 

خزينتهم لتوسع إسرائيل الترابي. 
ما حصل في غزة وبغضِّ النظر 

عن النتائج التي تتمناها الأجندات 
المتصارعة، بينَّ الحدود الإسرائيلية. 

تل أبيب تحاول أن تترجم حدث 
السابع من أكتوبر 2023 إلى فشلٍ 

أمني. بروكسل ترجمت الحدث كخطأ 
جسيم، ناتج من تأخير حل الدولتين 

في حساباتها الجيوستراتيجية.
الولايات المتحدة بدورها تتعاطى 

مع إسرائيل كعصا ماريشال لتوضيح 
الحدود للحلفاء والخصوم. هي تريد 
من السياسات الأوروبية في الشرق 

الأوسط، أن تمر عبر مصفاة تل أبيب. 
ممنوع أن تجُرِّب قنوات أخرى في 

ترتيبات الأمن والطاقة بعيداً عن إيقاع 
عصا الماريشالية.

ق الجوي الإسرائيلي لن  التفوَّ
يكون كافياً لتحقيق المطلوب. تزامن 
ة الاستهداف  الإعلان الأميركي عن نيَّ

العسكري لفنزويلا لا يعدو كذلك سوى 
كونه استعراضاً للقوى في أميركا 

الجنوبية، لتحقيق الانتصار في 
الشرق الأوسط؛ أي إعطاء وزن حتّى 

للعطسة الإسرائيلية.

العدوان الإسرائيلي على الدوحة 
كان خياراً. ما جعله أجندة، الاختراق 

الأمني الذي قامت به المقاومة 
الفلسطينية في القدس في الثامن من 

سبتمبر، ساهم في دفعه إلى استخدام 
تلك الورقة. ما حدث في القدس كان 

سكيتش بحجم صورة شخصية للوحة 
السابع من أكتوبر 2023.

تُراهن واشنطن في لعبة القمار 
الجوي الذي تقوم به تل أبيب ضد 

الدول العربية، على جعل السياسات 
العربية قابلة للطرق والتطويع. 

الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار 
السياسي في الكثير من الدول 

العربية، قادر بحسب واشنطن وتل 
أبيب على صناعة نسخة سريعة من 

الربيع العربي، لتمرير مكاسب في 
غزة، سوريا، وبقية الدول العربية.
غزة مثال صارخ وواضح، بأنَّ 

الدول العربية حتّى لو كانت لا 
تستطيع فعل شيء سوى العطس 

فإن ترامب وبنيامين نتنياهو 
لن يكونا قادرين على فعل شيء. 

ظاهرة الالتفاف ”حول العلم“ نتيجة 
التهديدات الخارجية ستنطلق 

أوتوماتيكياً، عندما تبدر إشارة من 
الأنظمة العربية بعدم القُدرة على فعل 

شيء.
أنصح المحللين السياسيين أيضاً، 

ة أولئك الذين يربطون بين  خاصَّ
اكتشاف مكامن لطاقة النفط والغاز في 

الدول العربية غير المستقرة مثل لبنان 
وسوريا، وغزة التي تحاول إسرائيل 

إبادتها بأن يتروّا قليلاً. هذه المبالغات 
هي نوع من الدعاية والإعلان للمزيد 
من التدخل الدولي. وتشجيع أوروبا 

على دعم إسرائيل كي تتخلَّص من 
أنشوطة طاقة النفط والغاز الروسية، 
بسبب تضارب الأجندات بين موسكو 

وبروكسل في أوكرانيا.
 رسالة العدوان الإسرائيلي على 
الدوحة، قلم أميركي لرسم الخطوط 
الحمراء لمرونة السياسات العربية. 

ترامب يحلُم بأن الضربات الإسرائيلية 
زة، مع جُرعة العقوبات  المرُكَّ

الاقتصادية التي يطلقها ككلاب 
جمركية ضد اقتصاديات العالم، كفيلة 

بأن تحُقق له ما يريد.
د  ردود الفعل العربية ستُحدِّ

خطوات الفريقين الأميركي 
والإسرائيلي. أتمنى أن تكون 

الاستجابة على قدر التحديات لا على 
مقاسات مزاج ترامب وتغريداته. 

طبعاً، وظيفة الرئيس الأميركي الحالي 
ة  هي أن نرى الولايات المتحدة كقوَّ

فقدت اتزانها، لكنها في الحقيقة 
تمارس الدور الاستعماري بأقبح 

صوره.

من مارشال بايدن الإيراني إلى مارشال ترامب الإسرائيلي

الأوضاع الاقتصادية وحالة 

عدم الاستقرار السياسي في 
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 عمــان - قطـــع الأردن خطـــوة أخـــرى 
نحـــو تطوير النظـــام المالـــي وجعله أكثر 
مرونة بالنســـبة إلى الشـــركات التي تلجأ 
إلى الاقتـــراض، من خلال توســـيع منافذ 

التمويل عبر الديون الخضراء.
وأطلق البنك الأوروبي للاســـتثمار في 
العالـــم، الذراع التنمويـــة للبنك الأوروبي 
للاستثمار (إي.آي.بي)، بالشراكة مع البنك 
المركـــزي الأردنـــي الأربعاء فـــي العاصمة 
ان، عن إطلاق برنامج تخضير الأنظمة  عَمَّ

المالية في الأردن.
وسيدعم البرنامج المركزي الأردني في 
ل إلى  تطويـــر بيئة مواتية لتعزيـــز التحوُّ
نظام مالي خـــالٍ من الانبعاثات الكربونية 

وقادر على التكيُّف مع المناخ.
كما ســـيدعم البنوك التجارية الأردنية 
فـــي إدماج تقييم المخاطـــر المناخية ضمن 

عملياتهـــا وتبنّـــي نمـــوذج أعمـــال أكثر 
استدامة بيئيًا.

ونتيجـــة لذلك، ستســـتفيد الشـــركات 
المحلية من تحســـين فرص الحصول على 
التمويـــل لزيادة قدرتها علـــى التكيًّف مع 
ـــر المنـــاخ والاســـتثمار فـــي التقنيات  تغيُّ

الخضراء والمستدامة.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلى محافظ البنك المركزي عادل الشـــركس 
ر المناخ تحديات ليس فقط  قوله ”يشكل تغيُّ
للبيئة، بل أيضًا لاســـتقرار الأنظمة المالية 

ومرونتها في العديد من البلدان.“
وأضـــاف مـــن خـــلال هـــذه الشـــراكة 
يلتزم المركزي ”ببناء قطاع مالي مســـتدام 
قـــادر على توجيه المزيد من الاســـتثمارات 
نحو المشـــاريع الخضراء المراعية للبيئة، 
ر المناخ،  وحماية الشـــركات من مخاطر تغيُّ

ل الأردن إلى اقتصاد منخفض  ودعم تحـــوُّ
الكربون.“

وعلـــى الرغم مـــن أن الأردن يعتبر من 
بين أكثر الدول النامية هشاشـــة، ويعاني 
من أزمـــة مناخ كبقيـــة دول العالـــم تؤثر 
على مصادر المياه، إلا أنه اســـتطاع العام 
الماضي من الاســـتحواذ علـــى حصة تبلغ 
250 مليون دولار العام الماضي من إجمالي 

التمويلات الخضراء عالميا.

وتظهـــر إحصائيات صـــادرة عن بنك 
الاســـتثمار الهولنـــدي آي.أن جي الشـــهر 
الماضـــي، أن إجمالـــي التمويـــل الأخضر 
العالمي تخطـــى حاجز 1.65 تريليون دولار 

بنهاية عام 2024.
ويُعد البنك الأوروبي للاستثمار داعمًا 
قويًا للشـــركات الأردنية، فمنـــذ عام 2017، 
م قروضـــا بأكثر من مليار يورو، إضافة  قدَّ
إلـــى تقديم ضمانـــات قادرة علـــى تغطية 
محافظ قروض تتجاوز قيمتها 200 مليون 
يورو بالشـــراكة مع 8 بنوك ومؤسســـتين 

للتمويل الأصغر.
ويُعد تحســـين فرص الحصـــول على 
التمويل الأخضر أولوية قصوى لدى البنك 

الأوروبي للاستثمار في الأردن.
وصمّم الأوروبي للاستثمار في العالم 
برنامج تخضير الأنظمة المالية بتمويل من 
ألمانيا عبـــر المبادرة الدوليـــة للمناخ (آي.

كي.آي).

 باريس - أعلنــــت وكالة الطاقة الدولية 
الأربعــــاء أن المعــــروض العالمي من النفط 
ســــيرتفع بوتيرة أســــرع من المتوقع هذا 
العــــام والعــــام المقبل مــــع زيــــادة إنتاج 
أعضاء أوبــــك+ ونمو المعروض من خارج 

المجموعة.
وأضافت الوكالة، التي تقدم المشــــورة 
للــــدول الصناعية، في تقريرها الشــــهري 
أن المعروض ســــيرتفع بمقدار 2.5 مليون 
برميــــل يوميًا في عــــام 2025، ارتفاعًا من 
2.1 مليــــون برميــــل يوميًا فــــي التوقعات 
السابقة، وبمقدار 1.9 مليون برميل يوميًا 

أخرى العام المقبل.
وتضــــخ أوبك+ المزيد من النفط الخام 
في الســــوق بعد أن قررت منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء 
آخــــرون إنهاء أحــــدث تخفيضات الإنتاج 

بوتيرة أسرع من المقرر سابقًا.
وقــــد أثر هذا العــــرض الإضافي، إلى 
جانب المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي 
للرســــوم الجمركية التي فرضها الرئيس 
دونالــــد ترامــــب، على أســــعار النفط هذا 

العام.
وتــــرى الوكالــــة أن العــــرض يرتفــــع 
بوتيرة أســــرع بكثير من الطلب. وتتوقع 
ارتفاع الطلــــب العالمي على النفط بمقدار 
680 ألــــف برميــــل يوميًا هــــذا العام و700 
ألف برميل يوميًا العام المقبل، بانخفاض 
قدره 20 ألف برميــــل يوميًا عن التوقعات 

السابقة.
وقالت في تقريرها الذي ربط توقعها 
ارتفاع الإنتاج بزيادة أهداف إنتاج أوبك+ 
”تشــــير أحدث البيانات إلى ضعف الطلب 
فــــي الاقتصادات الكبرى، ومع اســــتمرار 

انخفــــاض ثقة المســــتهلك يبدو أن حدوث 
انتعاش حاد أمــــر بعيد المنال.“ وأضافت 
”تبدو أرصدة ســــوق النفــــط أكثر تضخمًا 

من أي وقت مضى.“
وتقــــع توقعات وكالــــة الطاقة الدولية 
للطلب عند الحد الأدنى من نطاق القطاع، 
حيــــث تتوقــــع الوكالة انتقالاً أســــرع إلى 
مصــــادر الطاقة المتجــــددة مقارنةً ببعض 

المتنبئين الآخرين.
وأبقــــت منظمــــة أوبك الثلاثــــاء على 
توقعاتهــــا بارتفــــاع الطلب بمقــــدار 1.29 
مليــــون برميــــل يوميًا هذا العــــام، أي ما 
يقــــرب مــــن ضعف تقديــــر وكالــــة الطاقة 

الدولية.

وواصلت أسعار النفط خسائرها بعد 
أن نشــــرت وكالة الطاقة الدولية تقريرها، 
حيث انخفض سعر خام برنت إلى أقل من 

66 دولارًا للبرميل.
ويشــــير التقريــــر إلــــى أن العرض قد 
يتجــــاوز الطلــــب بنحو 3 ملايــــين برميل 
يوميًــــا العام المقبــــل، مدفوعًــــا بنمو من 
خــــارج مجموعــــة أوبك+ الأوســــع نطاقًا، 

وتوسع محدود في الطلب.
وعلى الرغم مــــن ارتفاع إنتاج أوبك+ 
سيواصل المنتجون من خارج أوبك قيادة 
نمــــو العرض هــــذا العام والعــــام المقبل، 

نظرًا لارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة 
وكنــــدا والبرازيــــل وغيانا، وفقًــــا لوكالة 

الطاقة الدولية.
ومــــع ذلك أفــــادت الوكالــــة بأن فرض 
عقوبات إضافية على روســــيا وإيران قد 
يحد مــــن إمــــدادات ثالث وخامــــس أكبر 

منتجين في العالم.
الشــــهر  المتحدة  الولايــــات  وأعلنــــت 
الماضــــي عن عقوبات جديــــدة على إيران، 
وخفض الاتحاد الأوروبي ســــقف ســــعر 
النفط الروسي في إطار عقوباته الأخيرة 

على موسكو.
وقالــــت وكالــــة الطاقــــة الدولية ”من 
الواضح أن الســــوق في حاجة إلى بعض 

التنازلات لتحقيق التوازن.“
وذكرت أن اســــتمرار بناء المخزونات 
الصينيــــة، نتيجةً للتطورات المؤسســــية 
والسياســــية الرئيســــية التي تهدف إلى 
تعزيــــز أمــــن الطاقــــة، قــــد يســــاعد على 
امتصــــاص الفائض. وقد ســــاهم ذلك في 
دعم الأســــعار في وقت ســــابق من العام، 

وفقًا لمحللين.
ورغم خفض توقعاتها للطلب، تتوقع 
وكالــــة الطاقة الدوليــــة أن تقترب معدلات 
تكريــــر النفــــط الخــــام العالمية مــــن أعلى 
مستوى لها على الإطلاق عند 85.6 مليون 
برميــــل يوميًا، بعــــد أن بلغت 84.9 مليون 

برميل يوميًا في يوليو.
تشـــغيل  يزيـــد  أن  المحتمـــل  ومـــن 
المصافـــي العالمية بمقدار 670 ألف برميل 
يوميًـــا ليصـــل إلـــى 83.6 مليـــون برميل 
يوميًا فـــي عام 2025، وبمقـــدار 470 ألف 
برميل يوميًا ليصل إلى 84 مليون برميل 

يوميًا في عام 2026.

 القاهرة - كشـــفت مصادر مســـؤولة 
الخميـــس أن الحكومـــة المصرية تدرس 
تقنين أوضاع الصيدليات السحابية عبر 
إجراء تعديلات تشـــريعية مرتقبة بهدف 
تنظيـــم بيـــع الأدوية عبر تلـــك المنصات 

الرقمية.
توقعـــات  وســـط  الخطـــوة  وتأتـــي 
باســـتحواذ القطاع الناشئ على نحو 5 
في المئة من إجمالي المبيعات الســـنوية 
لســـوق الأدوية فـــي أكبر بلـــد عربي من 

حيث تعداد السكان.
بأنها  الســـحابية  الصيدلية  وتعرف 
خدمـــة متكاملـــة للأدويـــة عبـــر منصة 
توفيـــر  تتضمـــن  متقدمـــة،  إلكترونيـــة 

خيارات الدفع والتوصيل إلى المنازل.
مبيعـــات  تنمـــو  أن  المتوقـــع  ومـــن 
ســـوق الأدويـــة ”غير شـــاملة صيدليات 
فـــي البـــلاد  المستشـــفيات الحكوميـــة“ 
بنســـبة 40 في المئة ليصل إلى 300 مليار 
جنيـــه (6 مليـــارات دولار) بنهاية 2025، 
بحســـب تصريح ســـابق لرئيس شـــعبة 
الأدويـــة باتحـــاد الغـــرف التجارية علي 

عوف.

وتظهر البيانات الرسمية أن إجمالي 
المبيعات 67 فـــي المئة بالنصف الأول من 
هـــذا العام إلى نحـــو 150 مليار جنيه (3 
مليارات دولار). وتنتج الشركات المحلية 
حالياً نحو 93 فـــي المئة من الاحتياجات 

الدوائية للبلاد.
وصـــرح المتحـــدث الرســـمي باســـم 
وزارة الصحة والسكان حسام عبدالغفار 
لبلومبيـــرغ الشـــرق قائـــلا إن ”الوزارة 
تســـتهدف إدخال تعديلات علـــى قانون 
مزاولـــة مهنة الصيدلـــة، المعمول به منذ 

عام 1995.“
وأوضح أن من شأنها تُقنين أوضاع 
الصيدليات الإلكترونية، وتنظيم تسويق 

وبيع وترويج المنتجات الطبية والأدوية 
عبر المنصات الرقمية.

وخلال عــــام 2023 ولغايــــة بداية عام 
2024، واجهــــت مصــــر نقصــــاً حــــاداً في 
العديد من الأصناف الدوائية نتيجة أزمة 
النقــــد الأجنبي وقيود الاســــتيراد، وعدم 

زيادة أسعار الأدوية بالنسب المطلوبة.
ولكن في شــــهر أكتوبر الماضي أعلنت 
الحكومــــة حــــل أزمــــة نواقــــص الأدويــــة 
بالكامل، بعد رفع أسعار عدد من الأصناف 

بنسب تراوحت بين 35 و40 في المئة.
وكان عوف قد أكد لبلومبيرغ الشــــرق 
مطلع سبتمبر أن 100 شركة أدوية محلية 
وأجنبية عاملة بالســــوق المصرية طالبت 
بزيادة أسعار منتجاتها بنسب تصل إلى 
30 في المئة، وذلك لأكثر من 500 مستحضر 

دوائي.
وقفزت أســــعار بعض أدوية الأمراض 
المزمنــــة بالبــــلاد بنحو 300 فــــي المئة بين 
شــــهري يناير ويونيو وذلــــك بعد وصول 
العبــــوة إلى 100 ألف جنيــــه (ألفي دولار) 

أحيانا.
وأرجع مســــؤولون ذلك بســــبب ندرة 
المعروض منها مع اقتصار توزيعها على 
عدد محدود من الصيدليات دون الأخرى، 
وهــــو مــــا أدى إلى ولادة ســــوق ســــوداء 

بالسوق المحلية
صنــــف  آلاف  ثلاثــــة  أســــعار  وزادت 
دوائي في مصر منذ تحرير سعر الجنيه، 
وقــــد جرى إقرارهــــا في النصــــف الثاني 
من العام الماضي بمعــــدلات تراوحت بين 
30 و45 فــــي المئة، بحســــب هيئــــة الدواء 

المصرية.
ومن المحتمل أن تســــلم وزارة الصحة 
مســــودة تعديــــلات القانون إلــــى مجلس 
النواب في الــــدورة المقبلة، التي تبدأ في 
عام 2026، بحسب رئيس لجنة الصحة في 

المجلس، أشرف حاتم.
وعملت الحكومة على توفير السيولة 
الدولاريــــة لشــــركات الأدويــــة لاســــتيراد 
الخامــــات خلال آخــــر 12 شــــهراً، بجانب 
تسهيل عملية التصنيع للشركات وتوفير 
التمويل المصرفــــي اللازم لدعم رأس المال 

العامل.
ولكن عشــــوائية توزيع الأدوية حالت 
دون شــــعور بعض المصريــــين بحل أزمة 
اختفاء الأدوية، وهو ما يســــتدعي تعزيز 
الجهــــود الرقابيــــة علــــى عمليــــة توزيع 

الأدوية.

وتتوقـــع شـــعبة الأدويـــة بالاتحـــاد 
العـــام للغـــرف التجارية إطـــلاق معظم 
سلاســـل الصيدليات الكبـــرى تطبيقات 
إلكترونيـــة لتجـــارة الأدوية، مســـتفيدة 
من الســـماح بترخيص تطبيقات تداول 

الأدوية.
ترخيـــص  بجانـــب  ذلـــك  وســـيتم 
التطبيقـــات الخاصـــة، ممـــا قد يســـهم 
بحصول هذا القطاع على نحو 5 في المئة 

من حصة المبيعات السنوية للأدوية.
الشـــرق  لبلومبيـــرغ  عـــوف  وقـــال 
إنـــه ”لا توجـــد بيانات رســـمية لمبيعات 
تطبيقـــات تجـــارة الأدوية، نظـــراً لأنه لا 
يوجد لها ترخيص رســـمي من قبل هيئة 
موضحـــاً أن جميع  الـــدواء المصريـــة،“ 
التطبيقـــات الحاليـــة تعمل بشـــكل غير 

رسمي.
وهنـــاك العديـــد من منصـــات تداول 
الأدوية في الســـوق المصرية، منها دواء 
والـــدواء الذكـــي وشـــفاء وعـــين الدواء 
وميدياتلـــي، لكنهـــا غيـــر حاصلـــة على 

موافقـــات أو تراخيص مـــن هيئة الدواء 
المصرية.

رئيس  عبدالمقصود،  محمود  وشـــدد 
شـــعبة الصيدليـــات في اتحـــاد الغرف 
التجاريـــة على ضرورة وضـــع ضوابط 
رقابيـــة صارمة على تـــداول الأدوية عبر 
المنصات الإلكترونية، والاعتماد فقط في 
صرف الأدوية الحرجة على الروشـــتات 

الرسمية للحفاظ على حياة المرضى.

ويعتقـــد أن التطبيقـــات الإلكترونية 
الحاليـــة في الســـوق تعـــد بابـــاً خلفيا 
الصلاحيـــة  منتهيـــة  الأدويـــة  لتجـــارة 
ومجهولـــة المصدر، مطالبـــا بإخضاعها 

لضوابط صارمة عند تقنين أوضاعها.
القضائيـــة  الجهـــات  وأصـــدرت 
عـــدة قرارات ســـابقة بإغـــلاق تطبيقات 
إلكترونيـــة لتداول وبيـــع الأدوية، منها 

تطبيق ”صحتك“ في عام 2021.
وانتهـــت إلـــى حد كبيـــر أزمة نقص 
الأدويـــة الأساســـية في البلاد، بحســـب 
مـــا تؤكده التصريحـــات الحكومية، لكن 
الأزمة لا تزال مستمرة في عدد من أدوية 

الأمراض المزمنة.
ورغـــم توافـــر بدائل محلية، يشـــكو 
مرضـــى من أن فعالية بعضها لا تُضاهي 
نظيرتهـــا الأصليـــة، مـــا يدفـــع البعض 
احتياجاتهـــم  جلـــب  علـــى  للاعتمـــاد 
العلاجية من الخارج، في ظل اســـتمرار 
ارتفـــاع الأســـعار ونـــدرة التوزيع داخل 

مصر.
وكشـــف جمال الليثـــي، رئيس غرفة 
صناعـــة الأدويـــة باتحـــاد الصناعـــات 
المصريـــة فـــي مايو الماضي أن شـــركات 
أدويـــة محليـــة تدرس اســـتثمار حوالي 

80.3 مليـــون دولار خـــلال هـــذا العـــام 
لإضافـــة 20 خط إنتاج جديـــداً، في إطار 
مســـاع حكوميـــة لتقليل الاعتمـــاد على 

الواردات.
وســـترفع هذه الزيـــادة إجمالي عدد 
خطوط الإنتـــاج العاملة فـــي البلاد إلى 
810 خطوط، وهو ما يدعم خطة الحكومة 
لتعزيز الإنتـــاج المحلي و“إحلال واردات 
أدويـــة بقيمة 3 مليارات دولار ســـنويا،“ 

وفق الليثي.
وتنتج الشـــركات المحلية حاليا نحو 
91 فـــي المئة مـــن الاحتياجـــات الدوائية 
للبلاد. وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ 
القـــرار بمجلس الوزراء في وقت ســـابق 
هـــذا العـــام أنَّ مصر تمتلك أكبر ســـوق 
دوائي في أفريقيا بقيمة 6.2 مليار دولار.
كمـــا كشـــفت هيئة الـــدواء عن حجم 
ومقدرات السوق، حيث تتجاوز مبيعات 
الشركات المحلية سنويا 3.5 مليار عبوة، 
مســـتحوذة على أكثر من 27 في المئة من 

حجم السوق الأفريقية.
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لا تهم كيفية البيع، المهم الدواء متوفر

خطط مصرية طموحة لتقنين التجارة الإلكترونية للأدوية
الحكومة تستهدف سلاسل الصيدليات السحابية لضبط عمليات التوزيع وبيع المنتجات في السوق المحلية

ــــــة في قطاع الأدوية نموًا متســــــارعًا في مصر،  تشــــــهد التجارة الإلكتروني
مدفوعة بتغير سلوك المستهلك وتوسع الخدمات الرقمية. ومع هذا التوسع، 
برزت الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني ينظم هذه الممارسات، بما يضمن 

سلامة المرضى ويمنع تداول الأدوية المغشوشة أو المهربة.

برنامج أوروبي لدعم التحول

الأخضر في النظام المالي الأردني

معروض النفط في 2025 يرتفع

بوتيرة أسرع من المتوقع

2.5
مليون برميل يوميا حجم 

المعروض في الأسواق ارتفاعا من 

2.1 مليون في توقعات سابقة

6.2
مليار دولار قيمة سوق الأدوية 

وهو من بين الأكبر في أفريقيا، 

بحسب تقديرات هيئة الدواء

التعديلات من 

شأنها تقنين أوضاع 

الصيدليات الإلكترونية

حسام عبدالغفار

شركات القطاع 

تطالب بزيادة الأسعار 

بنسبة 30 في المئة

علي عوف

يمكننا معا زيادة 

الاستثمارات لتحقيق 

مستقبل مستدام

غلسومينا فليوتي

فرصة لا تتكرر

ّ



 نيويورك - استقر الدولار منذ انخفاضه 
القياسي في وقت سابق من هذا العام، لكن 
العديد من المتعاملين في سوق العملات لا 
يزالون يـــرون أن العملـــة الأميركية عالقة 
في اتجاه هبوطي، ويستعدون للمزيد من 

الخسائر.
وانخفض مؤشـــر الـــدولار بنحو 11 
في المئة خلال الأشـــهر الســـتة المنتهية 
في يونيو، مسجلاً أحد أشد انخفاضاته 
علـــى الإطـــلاق. واســـتقر في الأســـابيع 
الأخيـــرة بالتزامـــن مع تراجـــع حاد في 

رهانات العقود الآجلة المتشائمة.
واعتبـــارًا من الأســـبوع الماضي، بلغ 
صافي مراكز المضاربين على الدولار 5.7 
مليار دولار، وهو أدنى مســـتوى له منذ 
منتصـــف أبريل. ويُظهر هـــذا انخفاضًا 
حـــادًا مـــن حوالـــي 21 مليـــار دولار في 
أواخر يونيو، وفقًا لبيانات لجنة تداول 

السلع الآجلة.
ويرى مستثمرون أن هذا يمثل توقفًا 
مؤقتًـــا لعمليات البيع، وليس انعكاسًـــا 
للسوق. وتشمل المخاوف عجزًا مزدوجًا 
في الميـــزان المالي والتجـــاري الأميركي، 
واحتمالات أن يدفع تباطؤ ســـوق العمل 
مجلـــس الاحتياطـــي الفيدرالـــي (البنك 
المركزي) إلى تخفيضـــات أكثر جرأة في 

أسعار الفائدة.
ويدعـــم ذلـــك وجهة نظـــر مفادها أن 
مديـــري صناديـــق الاســـتثمار العالميـــة 
ربما يعيدون النظر في ممارســـاتهم في 
التحـــوط من مخاطر العمـــلات الأجنبية 
في ســـعيهم لتقليـــل تعرضهـــم للدولار 

الأمريكي.
فورناساري،  فرانشيســـكا  وصرحت 
رئيسة حلول العملات في شركة إنسايت 
للاســـتثمار ”الـــدولار فـــي طريقـــه إلى 
الانخفـــاض، ولا يـــزال أمامنـــا المزيد“. 
فوضوي،  ”الوضـــع  لرويترز  وأضافـــت 

ومن المرجح أن يكون صاخبًا للغاية“.
ولا تـــزال العديد مـــن العوامل التي 
دفعـــت الدولار إلـــى الانخفـــاض قائمة. 
سياســـة  فـــي  النظـــر  إعـــادة  وتشـــمل 
”الاســـتثناء الأميركي“، والمخاوف بشأن 
النمو الاقتصادي بسبب موقف الرئيس 
التجـــاري،  الحمائـــي  ترامـــب  دونالـــد 

والمخاوف المستمرة من العجز المزدوج.
وتمنـــح بيانات الوظائـــف الضعيفة 
مجالاً  الفيدرالـــي  الاحتياطـــي  مجلـــس 
لخفض الفائدة بشـــكل أكثر جرأة. وهذا 
من شأنه أن يقوض ميزة العائد للدولار.

مديـــر  أوباديايـــا،  باريـــش  وقـــال 
اســـتراتيجيات الدخل الثابت والعملات 
في أموندي، أكبر شـــركة لإدارة الأصول 
في أوروبا ”بدأت الأسواق الآن بالتفكير 
في مدى ضعف الاقتصاد الأميركي. وإلى 
أي مدى سيضعف سوق العمل مستقبلاً، 
ومـــاذا يعنـــي ذلك بالنســـبة للسياســـة 

النقدية الفيدرالية.“
ومن المرجح أن يســـتأنف الاحتياطي 
الفيدرالي خفض أســـعار الفائدة قصيرة 
الأجل الأســـبوع المقبل، وأن يســـتمر في 

ذلك لبقية العام.
وأوباديايا، الذي بدأ العام بتوقعات 
هبوطية تجاه الـــدولار، وزاد من مراكزه 
القصيـــرة الأجـــل، لا يـــرى ســـببًا كافيًا 

لتغيير مساره الآن.
العالميـــون  المســـتثمرون  ويواجـــه 
صداعًا فـــي التحوط، فقد أدت ســـنوات 
من الأداء المتفـــوق للولايات المتحدة إلى 
انكشاف المستثمرين العالميين بشدة على 

الأصول الأميركية.

ودفعت اضطرابات الرسوم الجمركية 
فــــي أبريــــل الماضي البعض إلــــى تقليص 
مراكزهــــم وإعــــادة تقييــــم التحــــوط، لكن 
عملية إعــــادة التمركز لم تكتمل بعد، وفقًا 

للمستثمرين.
ومع وصول قيمة حيازات المستثمرين 
الأجانــــب مــــن الأصــــول الأميركيــــة إلــــى 
تريليونــــات الدولارات، وفقًــــا لبنوك، بما 
في ذلك دويتشــــه بنــــك، فــــإن أي تقليص 
للانكشــــاف قد يُثقل كاهل الــــدولار، وهي 
خطوة لم تتحقق بشــــكل كبيــــر بعد، وفقًا 

للمحللين.
وقال أوباديايا: ”قد يحدث الانخفاض 
الكبيــــر التالي فــــي قيمة الــــدولار إذا قرر 
فــــي  الآن  البــــدء  الأجانــــب  المســــتثمرون 
تقليــــص مخصصاتهم من الاســــتثمارات 

الأميركية.“
وحفّــــز الأداء الضعيــــف للــــدولار في 
النصــــف الأول من العام بالفعل انتعاشًــــا 
في نشاط التحوّط من قِبَل مديري الأصول. 
وقال فورناســــاري من إنسايت إنفستمنت 
إن ”المشــــاركين الأبطــــأ فــــي الســــوق قــــد 
ينضمون إلى هذا الصراع خلال الأشــــهر 

الثلاثة إلى الستة المقبلة.“
وعادةً مــــا تتضمن تدفقــــات التحوّط 
بيــــع الدولار عبر العقــــود الآجلة أو عقود 
المبادلة، مما يزيــــد العرض ويضغط على 

العملة الأميركية.

ويُخفّــــض انخفــــاض أســــعار الفائدة 
الأميركيــــة مقارنــــةً بأســــعار الفائــــدة في 
الخــــارج تكلفة أدوات التحوّط الشــــائعة، 

ويمكن أن يجعل التحوّط أكثر جاذبية.
وصرح جورج ســــارافيلوس، الرئيس 
العالمــــي لأبحــــاث العمــــلات الأجنبية في 
دويتشــــه بنــــك، في مذكــــرة الاثنــــين ”من 
البديهي أن التخفيضــــات الإضافية التي 
ســــيُجريها الاحتياطــــي الفيدرالــــي مــــن 
الآن فصاعــــدًا ســــتزيد مــــن حوافز تحوّط 

المستثمرين الأجانب للأصول الدولارية“.
ومــــن غير المرجح أن يجــــد المتفائلون 
بالــــدولار دعمًــــا مــــن إدارة ترامــــب، وفقًا 
للمســــتثمرين، فــــي ظــــلّ أجنــــدة ”أميركا 
أولاً“ وخططهــــا لإنعاش قطــــاع التصنيع 
الأميركي فــــي مواجهة عملــــة أقوى. وقد 
صرّحت إدارتــــه أحيانًا بالتزامها بحماية 

قوة العملة.
وقال ثانوس بــــارداس، المدير الإداري 
والرئيس المشــــارك لأدوات الدخل الثابت 
العالميــــة ذات التصنيف الاســــتثماري في 
نيوبرغر بيرمان ”لا يزالون يؤمنون بقوة 
الدولار، الدولار القوي، ولكن أضعف قليلاً 
من مســــتواه المرتفــــع للغاية (فــــي بداية 

العام).“
وأضاف بارداس، الذي يتوقع أن يظل 
مؤشــــر الدولار عند مســــتوى 110، إنه ”لا 
سبيل لإعادة قطاع التصنيع إلى الولايات 
المتحدة مع ثباته عند نطاق 95 – 100 على 
المــــدى القريب“. وكان المؤشــــر قد ســــجل 

الأربعاء 97.72.
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 أبوظبــي - عـــززت مجموعـــة أدنـــوك 
الإماراتية وحدتها الدولية الجديدة إكس.
آر.جـــي عبـــر نقـــل أصولهـــا المدرجة في 
الســـوق المحليـــة إليها، ما يدعـــم مركزها 
المالي وخططهـــا للنمو، فـــي الوقت الذي 
تقـــود فيه الوحـــدة إبرام صفقـــات بقطاع 

الطاقة في الخارج.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة ضمـــن جهود 
الإمـــارة لتنشـــيط الاســـتثمار المؤسســـي 
وتعزيز كفـــاءة الأصـــول الحكومية ورفع 
مستوى السيولة في أسواق المال المحلية، 
بما يتماشـــى مـــع خطط النمـــو والتنويع 

الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وتشـــمل الأصول المنقولة إلى الشركة 
حصص ملكيـــة أدنوك في وحداتها أدنوك 
للتوزيـــع وأدنـــوك للحفـــر وأدنـــوك للغاز 
وأدنوك للإمداد والخدمات، بحســـب بيان 

صحفي صادر عن الشركة الأم الخميس.
وقالت أدنوك في البيان أيضا إن ”كامل 
حصتها في شـــركة فيرتيغلـــوب لصناعة 

الأسمدة مملوكة عبر إكس.آر.جي.“

وتعمل دولة الإمارات على التوسع في 
قطاعي الكيماويات والغـــاز لتلبية الطلب 
المســـتقبلي علـــى الطاقة، وتوفيـــر المواد 
البلاســـتيكية للمنتجات الاســـتهلاكية في 

ظل التحول العالمي في مجال الطاقة.
وتم تأســـيس إكس.آر.جي في نوفمبر 
الماضي، وهي ذراع رئيســـية للاســـتثمار 
فـــي قطاع الطاقـــة بأصـــول إجمالية تبلغ 
80 مليـــار دولار، مـــع التركيز علـــى الغاز 
الطبيعـــي والكيماويـــات وحلـــول الطاقة 

القابلة للتطوير.
وتخطط الشـــركة لمضاعفة هذه القيمة 
خـــلال عقد مـــن الزمـــن، حيث ستتوســـع 
لتصبـــح الذراع الدوليـــة لأدنوك في مجال 

الغاز والكيماويات.
وتشهد صناعة البتروكيماويات تحولا 
كبيرا، يتزامن مع ارتفاع الطلب على النفط 
والمواد المســـتدامة وعالية الأداء، ما يعيد 
تشكيل عمليات الإنتاج وعروض المنتجات.
والأربعـــاء كشـــفت مصـــادر مطلعـــة 
لرويتـــرز أن أدنـــوك تقتـــرب مـــن إتمـــام 
تعديـــلات على صفقـــة اســـتحواذها على 
شركة كوفيسترو الألمانية للتصدي لمخاوف 
الاتحـــاد الأوروبـــي الـــواردة فـــي تحقيق 

يتعلـــق بدعم حكومي للصفقة البالغة 14.7 
مليار يورو (17.2 مليار دولار).

ومن التعديلات المرجحة تحويل أدنوك 
زيـــادة مقترحـــة في رأس المـــال قدرها 1.2 

مليار يورو إلى قرض للمساهمين.
وهذه الصفقـــة، التي أعن عنها أواخر 
تنفذهـــا  اســـتحواذ  عمليـــة  أكبـــر   ،2024
أدنـــوك على الإطـــلاق وواحدة مـــن كبرى 
عمليات الاستحواذ على شركة في الاتحاد 

الأوروبي من قبل دولة خليجية.
وكانـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة، التي 
تقوم بدور جهاز الرقابة على المنافســـة في 
الاتحـــاد الأوروبي، قد حـــذرت من احتمال 
اســـتفادة أدنـــوك مـــن دعم حكومـــي مثل 
الضمانات غير المحدودة، وأن مســـاعدات 
أجنبية قد تكون مشـــمولة أيضا في زيادة 

رأس مال شركة كوفيسترو.
وقالت المصـــادر إن ”أدنوك ســـتحول 
على الأرجح زيادة رأس المال في كوفسترو 

إلى قرض للمساهمين بأسعار السوق.“
وســـبق أن أكد ســـلطان الجابر رئيس 
مجلـــس الإدارة التنفيذي لإكس.آر.جي أن 
هذه الصفقة خطـــوة مهمة باعتبارها أول 
اســـتثمار نوعـــي كبير للشـــركة في مجال 
الكيماويـــات، ويدعم تحقيق طموحها بأن 
تصبح ضمن أفضل خمس شـــركات عالمية 

في هذه الصناعة.
وبالنســـبة إلى أحدث عملياتها أكدت 
أدنـــوك أن عمليـــة نقل الأصول لـــن تؤثر 
على تلـــك الشـــركات من حيـــث العمليات 
اليوميـــة والإدارة التنفيذيـــة والتوجهات 
الإســـتراتيجية، كمـــا ســـتبقى سياســـات 

توزيعات أرباحها كما هي.
وأشـــارت شـــركة النفـــط الحكوميـــة 
العملاقة في بيان على موقعها الإلكتروني 
فـــي بيانها إلـــى أن ”عملية نقل الحصص 
تمـــت خـــارج قاعـــدة التداول لدى ســـوق 

أبوظبي للأوراق المالية.“
وأضافت ”من خـــلال حصتها البالغة 
100 فـــي المئة فـــي إكس.آر.جي، ســـتبقى 
أدنوك المالـــك النهائي للشـــركات المدرجة 
وستحتفظ بالسيطرة عليها، وهو ما يؤكد 
التزامها الراســـخ بخلق القيمة على المدى 
البعيد وتركيزها على انضباط رأس المال.“

وأوضحـــت ”ستســـاهم عمليـــة النقل 
الداخلي للأســـهم في تعزيـــز حجم إكس.
آر.جـــي ومركزها المالـــي وخططها طويلة 
الأمد للنمو، مســـتفيدة مـــن تدفقات أرباح 
جذابة ومســـتقرة بدعم من خطط الشركات 
المدرجـــة للنمو المنضبـــط وتحقيق أفضل 

عائدات لرأس المال.“

وتتولــــى إكس.آر.جــــي حاليــــاً قيادة 
تحالــــف يضم شــــركة أبوظبــــي التنموية 
القابضــــة (القابضــــة) وكارلايــــل غــــروب 
وذلك بهدف الاســــتحواذ على ســــانتوس 

الأسترالية مقابل 18.7 مليار دولار.
وتتيــــح هــــذه الصفقــــة، التــــي أُعلن 
عنهــــا في يونيو، لأدنــــوك ”الانضمام إلى 
نظرائها، بمن فيهم أرامكو السعودية، في 
استهداف ســــوق الغاز الطبيعي المسال، 
الــــذي يُعــــد مــــن أســــرع أســــواق الوقود 

الأحفوري نمواً.
وقــــرار أدنوك بنقــــل أصولها المحلية 
للشــــركة الجديدة جاء فــــي أعقاب خطوة 
مماثلة عالميا، إذ أفــــادت وكالة بلومبيرغ 
في مطلع العام بأن شركة الطاقة الرئيسية 
فــــي أبوظبي تعتزم نقل حصصها ببعض 
الأصول الأميركية إلى ذراعها للاستثمار.
وتتضمن عملية نقل الأصول حصتها 
فــــي مشــــروع الهيدروجين المشــــترك مع 
إكســــون موبيــــل، ومشــــروع مع نكســــت 

ديكايد لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وفــــي يوليو الماضي أعلنت أدنوك عن 
اعتزامهــــا نقل حصتهــــا البالغة 24.9 في 
المئة في شــــركة الطاقة النمساوية أو.أم.

في إلى ذراعها الاستثمارية.
ومـــن خـــلال أدنـــوك، تعمـــل الدولـــة 
على توســـيع أعمالها في الطاقة لتشـــمل 
تجارة الغـــاز والمشـــتقات الكيميائية مثل 

البلاســـتيك، اســـتناداً إلى توقعـــات بأن 
الطلـــب على هذه المنتجات سيســـتفيد من 

تحول الطاقة.

الموافقـــات  علـــى  الحصـــول  وبعـــد 
التنظيميـــة اللازمـــة ذات الصلـــة وإنجاز 
صفقة اندماج شـــركتي بروج وبورياليس 
لتأســـيس مجموعـــة بـــروج الدولية التي 
من المخطط أن تســـتحوذ على شركة نوفا 
للكيماويات، سيتم نقل كامل حصة أدنوك 

في هذه المجموعة إلى إكس.آر.جي.
وستستفيد إكس.آر.جي من التوجهات 
العالمية الرئيسية الثلاثة المتمثلة في النقل 
بمنظومة الطاقة والطلـــب المتزايد عليها، 
وأيضا النمو السريع للذكاء الاصطناعي، 
وزيادة الطلب على الطاقة في الاقتصادات 

الناشئة.

أبوظبي تقوي ذراع أدنوك للاستثمار

بحصص في أصول مدرجة
شركة إكس.آر.جي تهدف إلى مضاعفة قيمتها خلال عقد من الزمن

في خطــــــوة تعكس التوجــــــه الإســــــتراتيجي لتعزيز مكانة الشــــــركات في 
الأسواق المالية، أعطت أبوظبي الضوء الأخضر لزيادة دعم أعمال الذراع 
الاستثمارية لشــــــركة أدنوك عبر منحها حصصًا في أصول مدرجة، بغية 

تعظيم المكاسب على المدى الطويل وبشكل مستدام.

يعتقد المتشائمون بشأن الدولار أن الانخفاض القياسي لقيمته قد يستأنف 
منحــــــاه النزولي بعد فترة توقف مؤخرًا، مــــــا يجعل المضاربين على العملة 
الأميركية في موقف صعب قد يبدد المزيد من المكاسب في وضع تتسم فيه 

الولايات المتحدة بالضبابية الاقتصادية.

العملية ستساهم في 

زيادة حجم إكس.آر.جي 

ومركزها المالي وخططها 

طويلة الأمد للنمو

ا

ز

و

ط

تبدد آمال المستثمرين

بعودة قريبة للرهانات

على الدولار الأميركي

محور مضاربة الأسواق

شركات الطاقة والإسمنت تفاقم 

مخاطر الاحتباس الحراري
 لندن - أفادت دراسة حديثة نُشرت هذا 
الأســـبوع بأنّ 55 موجة حـــرّ خلال الربع 
قـــرن الماضي ما كانـــت لتحدث لولا تغيّر 

المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان.
الاحتبـــاس  انبعاثـــات  وســـاهمت 
الحـــراري الصـــادرة عـــن 180 مـــن كبار 
منتجي الإســـمنت والنفط والغاز بشكل 
كبيـــر في جميـــع موجـــات الحـــرّ التي 
تناولتها الدراسة، التي نُشرت في مجلة 
نيتشر، حيث تم التطرق إلى مجموعةً من 

213 موجة حرّ بين عامي 2000 و2023.
وتشمل الجهات الملوثة التي شملتها 
الدراسة شـــركاتٍ عامة ومملوكة للدولة، 
بالإضافـــة إلـــى العديد من الـــدول التي 
توفّـــرت فيهـــا بيانـــات إنتـــاج الوقـــود 

الأحفوري على المستوى المحلي.
أوردتها  التـــي  الدراســـة،  ووجـــدت 
وكالة أسوشيتد برس، أنّ هؤلاء المنتجين 
مجتمعين مســـؤولون عن 57 في المئة من 
إجمالي انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون 

المنبعثة بين عامي 1850 و2023.
ســـينيفيراتني،  ســـونيا  وقالـــت 
أســـتاذة المناخ في الجامعة السويسرية 
أف.تـــي.أش زيورخ، وإحدى المشـــاركات 
فـــي الدراســـة ”هـــذا يُظهر ببســـاطة أن 
الجهـــات الفاعلـــة المســـؤولة عـــن جزء 
كبير جـــدًا من جميع الانبعاثات ليســـت 

كثيرة“.

واســـتُقيت بيانـــات موجـــات الحـــر 
في الدراســـة من قاعدة بيانات الكوارث 
وصفهـــا  التـــي  دات،   – إي.أم  الدوليـــة 
الباحثـــون بأنهـــا مســـتودع الكـــوارث 

العالمي الأكثر استخدامًا.
وفحصت دراسة مجلة نيتشر جميع 
موجات الحر في قاعدة البيانات من عام 
2000 إلى عام 2023، باســـتثناء عدد قليل 

منها لم يكن مناسبًا لتحليلها.
وخلصت إلى أن الاحتباس الحراري 
زاد من احتمالية حـــدوث جميع موجات 
الحر الـ213 التي خضعت للدراسة. ومن 
بين هذه الموجات، كان احتمال حدوث 55 
موجـــة منها أكبر بعشـــرة آلاف مرة مما 
كان عليه قبل تسارع التصنيع في القرن 

التاسع عشر.
وكتـــب المؤلفـــون أن هذا الحســـاب 
يعادل القول بأن موجات الحر الـ55 هذه 
”كانت ستكون شبه مستحيلة“ لولا تغير 

المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان.
وقالـــت ســـينيفيراتني ”كان للعديد 
مـــن موجات الحـــر هذه عواقـــب وخيمة 
وأكدت أن سلسلة موجات الحر  للغاية.“ 
التي ضربـــت أوروبا عـــام 2022، والتي 
ارتبطت بعشـــرات الآلاف مـــن الوفيات، 
لا تـــزال عالقـــة فـــي ذهنهـــا كواحدة من 
الأحـــداث ذات العواقب الوخيمة بشـــكل 

خاص.

اســــتخدام  المنــــاخ  لعلمــــاء  ويمكــــن 
برامج حاســــوبية معقدة وبيانات الطقس 
التاريخية لحســــاب العلاقة بــــين الظواهر 
المســــببة  والملوثــــات  المتطرفــــة  الجويــــة 
لاحتباس الحرارة التي ينبعث منها البشر.
وغالبًا ما تركز دراســـات إســـناد تغير 
المنـــاخ على كيفية تأثيـــر تغير المناخ على 
حدث جوي محـــدد، لكن العلمـــاء يقولون 
إن هـــذه الدراســـة الجديدة المنشـــورة في 
نيتشـــر فريدة من نوعهـــا لأنها ركزت على 
مدى مســـاهمة منتجي الأسمنت والوقود 

الأحفوري في موجات الحر.

وقـــال كريـــس كالاهـــان، عالـــم المناخ 
في جامعـــة إنديانا والذي لم يشـــارك في 
الدراســـة ”إنهم يعتمـــدون الآن على مجال 
راسخ من علم الإسناد، موجود منذ حوالي 

20 عامًا.“
وقد استخدم كالاهان منهجيات إسناد 
مماثلة في بحثه، وقال إن الدراسة الجديدة 

مناسبة وعالية الجودة.

ويقول العلماء إن الدراســـة الجديدة 
يمكـــن أخذها في الاعتبار فـــي القضايا 
عشـــرات  رُفعـــت  وعالميًـــا،  القانونيـــة. 
شـــركات  ضـــد  القضائيـــة  الدعـــاوى 
الوقـــود الأحفـــوري مـــن قِبـــل نشـــطاء 
المنـــاخ وحكومـــات الولايـــات الأميركية 
وغيرهـــا من الجهات، ســـعيًا لمحاســـبة 
هـــذه الشـــركات علـــى دورها فـــي تغير 

المناخ.
وعلى ســـبيل المثـــال، أقـــرّت ولايتا 
فيرمونت ونيويـــورك قوانين تهدف إلى 
الأحفوري  الوقـــود  شـــركات  محاســـبة 
علـــى انبعاثاتهـــا والأضـــرار الناجمـــة 

عنها.
وقال كالاهان ”لفترة من الوقت، ساد 
الاعتقاد بأن أي مســـاهم فردي في تغير 
المناخ يُســـهم مســـاهمة ضئيلة جدًا أو 
متفرقة جدًا بحيـــث لا يمكن ربطها بأي 
تأثير مُحدد. وهذا العلم الناشـــئ، سواء 
هذه الورقة البحثية أو غيرها، يُظهر أن 

هذا غير صحيح.“
وتقدر تقارير دوليـــة أن تغير المناخ 
الناجـــم عن انبعاثات الكربون ســـيؤدي 
إلـــى تقليـــص الناتج المحلـــي الإجمالي 
العالمي في عـــام 2050 بنحو 38 تريليون 
دولار أي نحـــو 20 في المئة، بغضّ النظر 
عن قوة الجهود التي قد تبذلها البشرية 

لخفض التلوث.

انظري.. العملية تمت بنجاح
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شركة من كبار منتجي الإسمنت 

والنفط مسؤولة عن مشكلة 

المناخ، وفق دراسة نيتشر

الدولار في طريق 

الانخفاض، ولا يزال 

أمامنا المزيد

فرانشيسكا فورناساري

الأسواق بدأت 

تستشعر مدى ضعف 

الاقتصاد الأميركي

باريش أوباديايا

أبرز الأصول المنقولة
لشركة إكس.آر.جي
[ حصص ملكية أدنوك للتوزيع

[ حصص ملكية أدنوك للحفر
[ حصص ملكية أدنوك للغاز

[ حصص ملكية أدنوك للإمداد 
    والخدمات



 مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي 
بشـــكل غير مسبوق، يتحول رواد الذكاء 
الاصطناعـــي مـــن شـــخصيات تحظـــى 
بالإعجاب إلـــى نُذر تحمل فـــي جعبتها 
هينتون،  جيفـــري  مصيرية.  تحذيـــرات 
أحد ”آباء“ الـــذكاء الاصطناعي الحديث 
وأحـــد مهندســـي عقلـــه (خوارزميـــات 
التعلـــم العميـــق)، لـــم يعد ذلـــك العالِم 
المتُحمّـــس فـــي مختبراته فحســـب، بل 
أصبـــح نبيّ كـــوارث محتملـــة، أو على 
الأقـــل صافرة إنذار لا يمكن تجاهلها. إن 
تحوله مـــن باحث يســـعى لتحقيق حلم 
الآلـــة التـــي ”تتعلم“ إلى مثقف يخشـــى 
أن تتجـــاوز هذه الآلـــة مُصنعيها، ليس 
مجـــرد قصـــة شـــخصية، بل هـــي قصة 
عصرنـــا بأكمله. إنها قصـــة ثورة تقنية 
تسبقنا فلسفيًا وأخلاقيًا، وتطرح أسئلة 
وجودية حول الهوية والسلطة والعدالة. 
والســـؤال الـــذي يفـــرض نفســـه: فـــي 
خضـــم هذا التحول الجيـــو – تقني، أين 
يقـــف العالم العربي؟ وهـــل يمكن لأفكار 
هينتون، بتحذيراتها المتشـــائمة وأملها 
الوهَـــن، أن ترســـم لـــه خارطـــة طريـــق 

مختلفة؟
لم يكن جيفري هينتون مجرد باحث 
أكاديمي؛ لقد كان مهندسًا لفكرة ”الذكاء 
المعرفـــة  يكتســـب  الـــذي  الاصطناعـــي 
بنفسه.“ من تطوير خوارزمية ”الانتشار 
-العمود   (Backpropagation) الخلفـــي“ 
الفقـــري للتعلم العميق- إلى الإشـــراف 
 (AlexNet) “علـــى شـــبكة ”أليكـــس نـــت
التـــي أحدثت زلـــزالاً في مجـــال الرؤية 
الحاســـوبية عام 2012، ســـاهم هينتون 
في نقـــل الـــذكاء الاصطناعـــي من حيز 
النظريات والمختبرات إلى صميم حياتنا 

اليومية.
وُلد هينتون في لندن عام 1947، ونشأ 
فـــي بيئة علميـــة دفعت به مبكـــرًا نحو 
دراســـة علم النفس التجريبـــي، قبل أن 
يتحول إلى الـــذكاء الاصطناعي، المجال 

الذي سيكرّس له حياته ويترك 
فيه بصمة لا تمُحى.

حصل على 
الدكتوراه من 
جامعة إدنبرة 
عام 1978، في 

وقت كانت 
فيه الشبكات 

العصبية مجرد 
فكرة هامشية في 
علوم الحاسوب. 

لكن هينتون آمن بها، 
وواصل تطويرها رغم 
موجات التشكيك التي 

واجهها من المجتمع 
الأكاديمي. في 

عام 1986 شارك 
في نشر ورقة 

علمية حول 
خوارزمية 
”الانتشار 
الخلفي“، 

التي مكّنت 
الشبكات 
العصبية 

من التعلم من 
الأخطاء، وكانت 

بمثابة نقطة تحول 
في تاريخ الذكاء 

الاصطناعي.

انتقل هينتـــون بين جامعات مرموقة 
مثـــل كارنيغـــي ميلـــون، وكليـــة لنـــدن 
الجامعية، وجامعة تورنتو، حيث أسّس 
مختبـــرًا بحثيًـــا أصبـــح لاحقًـــا منبعًا 
لأهـــم الابتـــكارات فـــي التعلـــم العميق. 
من أبـــرز إنجازاته إشـــرافه على تطوير 
شـــبكة ”أليكس نت“، التي تفوقت بشكل 
مذهـــل فـــي تحـــدي ImageNet، وأثبتت 
أن الشـــبكات العصبية يمكنهـــا التفوق 
علـــى النمـــاذج التقليديـــة فـــي التعرف 
على الصـــور. هذا النجاح دفع شـــركات 
التكنولوجيـــا الكبـــرى، وعلـــى رأســـها 
غوغل، إلى الاســـتثمار في هـــذا المجال، 
حيـــث انضم هينتـــون لاحقًـــا إلى فريق 

”غوغل برين“.
حصـــل هينتـــون علـــى العديـــد من 
الجوائـــز، أبرزهـــا جائـــزة تورنـــغ عام 
2018، التـــي تُعـــد بمثابـــة ”نوبـــل علوم 
الحاســـوب“، إلى جانب يوشـــوا بنجيو 
ويان ليكون. كما نال وسام كندا، وزمالة 
الجمعيـــة الملكيـــة البريطانيـــة، وجائزة 
العلمـــي  للبحـــث  أســـتورياس  أميـــرة 

والتقني.
اليـــوم، يُنظـــر إلى جيفـــري هينتون 
ليـــس فقط بوصفه عالماً بارعًا، بل كمفكر 
أخلاقـــي في زمن الخوارزميـــات. أفكاره 
تُلهـــم الباحثـــين وصناع القـــرار لإعادة 
التفكير في الذكاء الاصطناعي، ليس فقط 
كأداة تقنيـــة، بل كقـــوة معرفية يجب أن 
تُدار بحكمة. في عالم يزداد اعتمادًا على 
الآلة، يذكّرنا هينتون بأن الذكاء الحقيقي 
لا يكمن في القدرة على التعلم 
فقـــط، بـــل فـــي القـــدرة 
على التوقف والتأمل 
فـــي مـــا نتعلمـــه، 

ولماذا.
لكن المفارقة 
المأساوية التي 
تطبع مسيرته 
هي أن ذروة 
إنجازه التقني 
تزامنت مع ذروة 
قلقه الوجودي. منذ 
استقالته من غوغل 
في عام 2023، 
أصبح صوته 
أحد أعلى 
الأصوات 
تحذيرًا من 
المخاطر 
الكامنة 
في هذه 
التقنية. هو 
لم يقل ”لقد 
أخطأت،“ بل 
قال شيئًا 
أكثر عمقًا: 
”لقد ساعدت 
في بناء شيء 
قد يصبح أكثر 
ذكاءً من البشر… 
ولا أعتقد أن هذا 
أمر جيد 

بالضـــرورة.“ هذا التحول يعكس نضجًا 
فكريًـــا نادرًا، نضجًـــا يجبرنا على طرح 
ســـؤال جوهـــري: هل نحن نســـتثمر كل 
طاقاتنا في تطويـــر أدوات تفوق قدرتنا 
على فهمها وإدارتها أخلاقيًا؟ إنه سؤال 
الفلســـفة الـــذي طالمـــا تأخر عن ســـؤال 

التقنية.
تحـــولات جذريـــة شـــهدها الـــذكاء 
إلـــى  أداة  مـــن  منتقـــلا  الاصطناعـــي 
شـــريك (خفـــي وخطير). لم يعـــد الذكاء 
لتحســـين  أداة  مجـــرد  الاصطناعـــي 
الإنتاجية أو تحليل البيانات؛ لقد تجاوز 
ذلك ليكون شـــريكًا معرفيًـــا، بل ووكيلاً 
يتخذ القرارات في مجالات حساسة مثل 
الطب والقضاء والتمويل، وحتى الإبداع 
الفنـــي والأدبي. هـــذه النقلـــة النوعية 
تطـــرح تحديـــات أخلاقية وفلســـفية لم 

نستعد لها بعد:
يتحمـــل  مـــن  المســـؤولية:  مســـألة 
المســـؤولية عندما تخطئ ســـيارة ذاتية 
القيـــادة؟ أو عندمـــا يتســـبب نمـــوذج 
طبـــي قائم على الـــذكاء الاصطناعي في 
تشـــخيص خاطـــئ؟ النظـــام القانونـــي 
الحالي قائـــم على فكرة ”الفاعل“، فكيف 

سنتعامل مع ”فاعل“ لا وعي له؟
مســـألة القيم: هل يمكن لخوارزمية 
تتغذى على كميات هائلـــة من البيانات 
البشـــرية -بكل تحيزاتها وتناقضاتها- 
أن تتبنى قيمًا إنسانية حقيقية؟ أم أنها 
ســـتعيد إنتاج تحيزاتنا وتضفي عليها 

طابعًا ”موضوعيًا“ مزيفًا؟
مســـألة الهويـــة والخصوصية: في 
ظل أنظمـــة تتعلم من كل كلمـــة نكتبها، 
وصـــورة ننشـــرها، ومكالمـــة نجريهـــا، 
كيف نحافـــظ على مســـاحة خاصة لنا؟ 
كيـــف نمنع تحولنا إلى مجرد وقود خام 

لتدريب آلات لا نتحكم فيها؟
هينتون يرى أن هذه الأسئلة تُهمش 
في خضم السباق المحموم بين الشركات 
العملاقـــة (مثل غوغل ومايكروســـوفت) 
والدول (مثل الولايات المتحدة والصين) 
لتطوير نمـــاذج أكبر وأقوى. وهو يحذر 
من أن هذا الســـباق لا يأخذ في الاعتبار 
المخاطـــر الوجوديـــة، مثـــل إمكانية أن 
يتمكن أي شـــخص، بمســـاعدة مساعد 
ذكي، مـــن تطويـــر أســـلحة بيولوجية، 
مشـــبهًا إياها بـ“قنبلـــة نووية يصنعها 
هـــاوٍ.“ الخطر هنا ليس في تقنية الذكاء 
الاصطناعـــي نفســـها، بـــل فـــي النظام 
السياســـي العالمي الذي  الاقتصـــادي – 
يوجههـــا؛ نظـــام رأســـمالي، كمـــا يرى 
هينتون، يضع تعظيم الأرباح للقلة فوق 

تحسين حياة الكثرة.
الســـياق العربـــي الواقـــع بـــين فخ 
الاســـتهلاك وأمل التأطيـــر الذكي يقدم 
حالة دراســـة مثيرة. فمن ناحية، يشهد 
العالم العربي تبنيًا متسارعًا لتطبيقات 
القطاعـــات  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
والتعليم،  والإعلام،  (الذكية)،  الحكومية 
والخدمـــات الماليـــة. ولكن فـــي الغالبية 
العظمى من الحـــالات، يأتي هذا التبني 
”المطـــور“  لا  ”المســـتهلك“  موقـــع  مـــن 
ـــم“. نحـــن نســـتخدم منصات  أو ”المنُظِّ
وخدمـــات ونمـــاذج لغويـــة مُصممة في 
أماكـــن أخـــرى، تحمل في طياتهـــا قيمًا 
وانزياحـــات ثقافيـــة قـــد لا تتوافق مع 

سياقنا.
هنا بالضبط تكمن الفرصة التي 
تقدمهـــا لحظة هينتـــون التحذيرية. 
فبـــدلاً مـــن الانجـــراف وراء موجة 
الاســـتهلاك، يمكن للعالم العربي أن 

يتبنى نهجًا أكثر ذكاءً وتأصيلاً:

بنـــاء نمـــاذج لغوية عربيـــة أصلية: 
نمـــاذج  علـــى  الاعتمـــاد  مـــن  بـــدلاً 
مترجمـــة أو مُدربة علـــى بيانات غربية 
primarily، يجـــب اســـتثمار الجهـــد في 

بنـــاء نمـــاذج لغويـــة عربيـــة ضخمـــة 
وتفاصيلهـــا  اللغـــة،  تعقيـــدات  تُـــدرك 
الثقافيـــة، وقيمهـــا الأصيلـــة. هذا ليس 
مشروعًا تقنيًا فحســـب، بل هو مشروع 
حضـــاري لحمايـــة الهوية فـــي العصر 

الرقمي.

رشـــيدة  تنظيميـــة  أطـــر  تطويـــر 
وســـريعة: يجب أن تســـبق السياسات 
والتشريعات التطور التقني، لا أن تأتي 
بعده بســـنوات. على الحكومات العربية 
تطويـــر أطـــر قانونية تحكم اســـتخدام 
الذكاء الاصطناعي، وتضمن الشـــفافية، 
وتحـــارب التحيـــز الخوارزمي، وتحمي 
بيانـــات المواطنـــين بصرامـــة. يجب أن 
نتعلـــم مـــن درس الغـــرب الـــذي ”تغلب 
فيـــه اعتبـــارات الاقتصـــاد علـــى القلق 

الأخلاقي.“
إدمـــاج نقـــدي فـــي التعليـــم: يجب 
إدخـــال مفاهيـــم الـــذكاء الاصطناعـــي 
وأخلاقياته في المناهج التعليمية، ليس 
بهدف التلقين، بـــل بهدف تنمية التفكير 
النقـــدي لدى الأجيال القادمـــة؛ أن يفهم 
الأدوات،  هـــذه  تعمـــل  كيـــف  الطالـــب 
ومـــا حدودها، وكيـــف يمكن أن يُســـاء 

استخدامها.
خلـــق حـــوار ثقافـــي جـــاد: يمكـــن 
للمنصات الثقافية الراســـخة في العالم 
العربي (مثل موســـم أصيلـــة ومعارض 
الكتاب الكبرى والملتقيـــات الفكرية) أن 
تتحول إلى ساحات حوار تجمع التقنيين 
لرسم  والمشرعين  والفنانين  والفلاســـفة 
معالم رؤية عربية للعلاقة بين الإنســـان 
والآلـــة. رؤيـــة لا تنفصـــل عـــن ســـؤال 
العدالـــة الاجتماعيـــة الذي أشـــار إليه 
الـــذكاء  أن  مـــن  وتحذيـــره  هينتـــون، 
الاصطناعـــي قد يزيد الهوة بين الأغنياء 

والفقراء.
هذه ليســـت النهايـــة.. بـــل البداية 
الواعية. أفكار جيفـــري هينتون لا تقدم 
إجابـــات جاهـــزة، بل تفتح البـــاب أمام 
مراجعة فلســـفية وتقنية شـــاملة لمسار 
التطـــور التكنولوجي. إنـــه يذكرنا بأن 
الـــذكاء الحقيقـــي ليس فقط فـــي القدرة 
على التعلم والحســـاب، بل فـــي القدرة 
على التوقف والتأمل والتقييم الأخلاقي 

قبل فوات الأوان.
فـــي العالـــم العربي، حيـــث لا تزال 
العلاقـــة مـــع الـــذكاء الاصطناعـــي في 
مراحلها التكوينيـــة، لدينا فرصة ثمينة 
-ربما ضائعة في أماكن أخرى- لاختيار 
مســـار مختلف. مســـار لا يكـــرر أخطاء 
ســـباق التســـلح التقنـــي والاقتصادي، 
بل يتبنـــى نموذجًا إنســـانيًا وأخلاقيًا. 
نمـــوذج لا يكتفي بتقليـــد المنتج الغربي 
أو الشـــرقي، بل يعيد صياغة المســـتقبل 
الرقمـــي بمـــا يتناســـب مـــع طموحاتنا 
وقيمنـــا وهويتنـــا الجماعيـــة. كما قال 
هينتـــون، نحـــن حقًـــا نعيـــش لحظـــة 
”مذهلـــة“ فـــي التاريخ، والخيـــار بين أن 
يكون هـــذا الذهـــول خيرًا أو شـــرًا هو 
مســـؤوليتنا الجماعية. والوعي هو أول 

خطوات المسؤولية.

 لنــدن - لـــم يعد الـــذكاء الاصطناعي 
مجـــرد أداة تقنية، بل تحول إلى ســـلاح 
جيوسياســـي بامتياز. القوى الكبرى لم 
تعـــد تتنافـــس فقط علـــى الأرض أو في 
الفضاء، بل باتت تتصارع على من يملك 
الخوارزمية الأقـــوى، ومن يحدد معايير 
الذكاء الاصطناعي عالميًا. فهل نحن أمام 
اســـتعمار رقمي جديد؟ وهل تســـتطيع 
الـــدول النامية أن تواكب هذا الســـباق 

المحموم؟
والصـــين  المتحـــدة  الولايـــات 
تتصـــدران المشـــهد العالمي فـــي تطوير 
الـــذكاء الاصطناعـــي، ليـــس فقـــط فـــي 
التطبيقـــات المدنيـــة، بـــل فـــي توظيفه 
ضمن إستراتيجيات الهيمنة. فالشركات 
العملاقـــة مثـــل غوغل ومايكروســـوفت 
وأوبـــن إيـــه أي من جهـــة، وبيدو وعلي 
بابـــا وهواوي من جهـــة أخرى، لا تعمل 
بمعزل عـــن السياســـات الرســـمية، بل 

تشكل امتدادًا ناعمًا لها.
التحكم فـــي البنية التحتيـــة للذكاء 
إلـــى  المعالجـــات  مـــن  الاصطناعـــي، 
مراكـــز البيانـــات، يمنـــح هـــذه الـــدول 
قـــدرة غيـــر مســـبوقة علـــى التأثير في 
الاقتصادات والإعلام، وحتى السياسات 
الداخليـــة للـــدول الأخـــرى. فكلما زادت 
البيانـــات  جمـــع  علـــى  الدولـــة  قـــدرة 
وتحليلهـــا، زادت قدرتهـــا علـــى التنبؤ 
والتأثيـــر، وربمـــا التحكـــم في ســـلوك 

المجتمعات.
في الحروب الحديثة وفي ســـاحات 
القتال لم تعد الطائرات المســـيّرة مجرد 
أدوات مراقبـــة، بـــل أصبحـــت منصات 
هجومية تعتمد على الذكاء الاصطناعي 
فـــي تحديد الأهداف وتنفيـــذ الضربات. 
التـــي تعتمد  تقنيـــات ”القتـــل الذاتي“ 
على التعلـــم الآلي أصبحت واقعًا، حيث 
يمكـــن للطائـــرة أو الروبـــوت أن يقررا 
متـــى وأين يضربان، دون تدخل بشـــري 

مباشر.

الولايات المتحدة وإسرائيل والصين 
طورت نماذج متقدمـــة من هذه الأنظمة، 
بعضهـــا قـــادر علـــى العمل فـــي بيئات 
معقدة، والتفاعل مع المتغيرات الميدانية 
لحظة بلحظة. هذا التحول يثير مخاوف 

أخلاقية وقانونية، خاصة في ظل غياب 
إطار دولي واضح ينظم استخدام الذكاء 

الاصطناعي في الحروب.

في المقابل، تُســـتخدم الخوارزميات 
الســـيبرانية،  الحـــرب  فـــي  أيضًـــا 
حيـــث تُوظـــف فـــي اختـــراق الأنظمـــة 
وتعطيـــل البنـــى التحتيـــة والتلاعـــب 
بالمعلومـــات. لـــم تعـــد الحـــرب تُخاض 
فقط بالرصاص، بـــل بالبيانات، والذكاء 
الاصطناعـــي هـــو القائد الجديـــد لهذه 

الجبهة.
في هذا السياق تواجه الدول النامية 
تحديًـــا وجوديًا: هل تســـتطيع أن تكون 
جزءًا من هذا السباق؟ أم أنها ستُستعمر 
رقميًـــا كمـــا اســـتعمرت اقتصاديًـــا في 

السابق؟
الكثير من الدول العربية والأفريقية 
تعتمـــد على منصات أجنبية في التعليم 
والصحـــة والأمـــن والإعـــلام، وهـــو ما 
يجعلها عرضـــة للتبعية التقنية. فغياب 
الســـيادة الرقميـــة يعنـــي أن قـــرارات 
مصيرية تُتخذ خارج حدودها، بناءً على 
بيانات تجُمع مـــن مواطنيها وتحُلل في 

مراكز بيانات بعيدة.
لكن هناك محـــاولات واعدة؛ المغرب 
والإمارات والســـعودية بدأت تســـتثمر 
في البنية التحتيـــة للذكاء الاصطناعي، 
وتُطلـــق مبـــادرات لتدريـــب الكفـــاءات 
المحلية. إلا أن الطريـــق طويل، ويتطلب 
رؤية إســـتراتيجية تتجاوز الاســـتهلاك 
إلى الإنتـــاج، وتضع الذكاء الاصطناعي 

في قلب السياسات الوطنية.
فـــي ظل هـــذا الواقـــع يبرز ســـؤال 
ملحّ: من يضع قواعـــد اللعبة؟ هل تُترك 
الخوارزميـــات لتقرر مصيـــر العالم؟ أم 
أن هنـــاك حاجة إلى ميثـــاق دولي ينظم 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي، ويضمن 
العدالة والشفافية وحقوق الإنسان؟

الهيمنـــة بالخوارزميـــات قـــد تكون 
أكثـــر خطـــورة مـــن الهيمنة بالســـلاح، 
لأنهـــا غير مرئيـــة، وغيـــر مفهومة لدى 
الكثيريـــن، وتعمل في الخفـــاء. وإذا لم 
تُضبـــط، فـــإن الـــذكاء الاصطناعـــي قد 
يتحـــول مـــن أداة تقـــدم إلـــى أداة قمع 

واستعمار جديد.
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ساعدت في بناء شيء 
قد يصبح أكثر ذكاءً 

من البشر

جيفري هينتون

اصطناعي
ذكاء

من التأسيس إلى التحذير.. مسار مأساوي نحو الحكمة

ذكاء اصطناعي أم استعمار رقمي

خشى نبوءاته
ُ
نبي الذكاء الاصطناعي الذي ت

ــــــون من أبرز رواد  يُعد جيفري هينت
الذكاء الاصطناعي، إذ ســــــاهم في 
ــــــات التعلم العميق  ــــــر خوارزمي تطوي
ــــــة الحديثة.  ــــــي غيّرت وجه التقني الت
مســــــيرته العلمية تجمع بين الابتكار 
ــــــث انتقل مــــــن بناء  ــــــر، حي والتحذي
ــــــى التحذير من  النمــــــاذج الذكية إل
مخاطرهــــــا، في لحظة عــــــودة وعي 

نادرة في تاريخ العلم.

ترك جيفري هينتون وصناعة المستقبل
ُ

هل ت
الخوارزميات لتقرر 

مصير العالم

علي قاسم
كاتب سوري 

ريخ ي ر

خاض فقط 
ُ
لم تعد الحرب ت

بالرصاص بل بالبيانات، 
والذكاء الاصطناعي هو 

القائد الجديد لهذه 
الجبهة

'

كلما زادت قدرة الدولة 
على جمع البيانات زادت 

قدرتها على التنبؤ والتأثير 
والتحكم في سلوك 

المجتمعات

'

هل يمكن لخوارزمية تتغذى 
على كميات هائلة من البيانات 

البشرية -بكل تحيزاتها 
وتناقضاتها- أن تتبنى قيمًا 

إنسانية حقيقية؟

ي ي ر
علوم الحاسوب. 

لكن هينتون آمن بها،
وواصل تطويرها رغم 
موجات التشكيك التي
واجهها من المجتمع

الأكاديمي. في 
1986 شارك  عام

في نشر ورقة 
علمية حول 
خوارزمية 
”الانتشار 
الخلفي“،

التي مكّنت 
يي

الشبكات 
العصبية

من التعلم من 
الأخطاء، وكانت 

بمثابة نقطة تحول 
في تاريخ الذكاء

الاصطناعي.

ي ز إنج
تزامنت مع ذروة 
قلقه الوجودي. منذ 
استقالته من غوغل 
في عام 2023، 
أصبح صوته 
أحد أعلى 
الأصوات 
تحذيرًا من 
المخاطر 
الكامنة 
في هذه 
التقنية. هو 
”لقد  لم يقل
أخطأت،“ بل 
قال شيئًا 
بب

أكثر عمقًا: 
يي

”لقد ساعدت 
في بناء شيء 
قد يصبح أكثر 
ذكاءً من البشر… 
ولا أعتقد أن هذا 
أمر جيد 

و
لت
م
ا
ي
ذ
م
ه
ا
ا
ي
ه
تح

ا
ح
ال
ال
ا
و
ال
م
أو
و
أم
و

وتناقضاتها أن تتبنى قيما
إنسانية حقيقية؟
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 طرابلــس - تتواصل في ديوان وزارة 
الثقافـــة والتنميـــة المعرفيـــة الليبيـــة 
فـــي طرابلس فعاليـــات برنامج ”تأهيل 
القيادات فـــي إدارة الصناعات الثقافية 
والإبداعيـــة“، الـــذي تنظمـــه الـــوزارة 
بالتعاون مع المنظمـــة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم (الألكسو).

ويهـــدف البرنامـــج الـــذي يســـتمر 
 13 الســـبت  غايـــة  إلـــى  أيـــام  أربعـــة 
ســـبتمبر، إلى تعزيز القـــدرات المهنية 
والعملية للمشـــتغلين والممارسين في 
مجـــال العمـــل الثقافـــي، وتطوير مهن 
الثقافة والفنون، كما يســـعى إلى تعزيز 
دور الصناعـــات الثقافيـــة والقطاعـــات 

الإبداعيـــة فـــي الاندمـــاج الاجتماعـــي 
وخلق فرص الاســـتثمار وآفاق التنمية 

المستدامة.
العامليـــن  البرنامـــج  ويســـتهدف 
والتنميـــة  الثقافـــة  وزارة  وقيـــادات 
المعرفية، وقادة المؤسسات والمنظمات 
الثقافيـــة، ورواد الأعمـــال والمطورين، 

إضافة إلى المبدعين والفنانين، وصناع 
الترفيـــه وقادة المؤسســـات الإعلامية، 

ومنصات التسوق.
وافتتـــح البرنامج بعـــرض وثائقي 
يبـــرز التعـــاون المشـــترك المتميز بين 
المعرفيـــة  والتنميـــة  الثقافـــة  وزارة 
والمنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافة 
والعلوم (الألكسو). كما اشتمل العرض 
على نشـــاطات الوزارة ومشـــاركتها في 
العديد من الفعاليـــات الثقافية المحلية 
وفي المحافل الدولية في عدد من الدول 

العربية.
وقالـــت وزيـــرة الثقافـــة والتنميـــة 
المعرفيـــة مبروكـــة توغي فـــي افتتاح 
أعمال البرنامـــج إن هذه المبادرة تأتي 
في إطار رؤية وطنية طموحه تهدف إلى 
تمكين الكفاءات الليبية وتطوير قدراتها 
فـــي قطـــاع الثقـافـــة، الـذي يعــــد أكثـر 
القطـاعـــات حيوية وتأثيرا في تشـــكيل 
الهويــــة وبنــــاء الاقتصـــاد المعرفـــي، 
مشـــيرة إلـــى أن الثقافـــة هـــي مـــورد 
الإبداعيـــة  والصناعـــات  إســـتراتيجي 
تمثـــل اليوم إحـــدى محـــركات التنمية 

المستدامة.
 وأكـــدت توغـــي أن الإنســـان هـــو 
الركيزة الأساســـية لأيّ نهضة حقيقية، 
وأن هـــذا البرنامج سيســـاهم في إعداد 
جيل مـــن القيادات الثقافية القادرة على 
إدارة وتعزيز حضور ليبيا في المشـــهد 

الثقافي العربي والدولي.
ودعـــت الوزيـــرة في ختـــام كلمتها 
إلى ”تأســـيس هيئة ليبية كجهة تابعة 

لـــوزارة الثقافـــة تشـــرف على شـــؤون 
الصناعات الثقافية والإبداعية.“

 من جانبه قال الخبير الدولي أحمد 
حبيبي ممثل الألكسو في تصريح له ”إن 
هـــذا البرنامج مخصص لتأهيل قيادات 
ليبيـــة في مجـــال الصناعـــات الثقافية 
والإبداعيـــة، وهـــو يأتي فـــي إطار عمل 
المنظمـــة مع الـــدول العربية.“ مشـــيرا 
إلى أن هذا البرنامج يســـعى إلى تأهيل 
خبراء وقيـــادات ليبية تتمكن من العمل 
في مجالات الصناعات الثقافية والفنون 

والتراث والإعلام.
وأضـــاف أن الـــدول تراهـــن علـــى 
اقتصادي،  كرهـــان  الثقافية  الصناعات 
قائـــلا إنـــه ســـيتم خـــلال أربعـــة أيام 
العمل علـــى منح المشـــاركين المعارف 
الضروريـــة للانخراط في هـــذا المجال، 
ووضـــع الثقافـــة الليبية علـــى خارطة 

التصنيع الثقافي.
بـــدوره أوضح مدير مكتـــب الإعلام 
والتواصـــل بالـــوزارة خيـــري الكوني 
ســـويري أن انطلاق البرنامج يأتي من 
إيمـــان وزارة الثقافة بأهميـــة التعاون 
المشترك مع المنظمات الدولية وخاصة 
منظمة الألكسو في إطار تأهيل الكوادر 

الوطنية العاملة في الحقل الثقافي.
يســـتهدف  البرنامـــج  أن  وأضـــاف 
الصناعات  فـــي  والقيـــادات  العامليـــن 
الثقافية والمجال الثقافي والإبداعي في 
ليبيا، ويستمر أربعة أيام متتالية، لافتا 
إلى أن يوم الأحد القادم ســـيكون اللقاء 
الأول للمخطط الثلاثي للتنمية الثقافية 

للنهـــوض بالقطـــاع الثقافـــي وتأهيـــل 
القيادات في ليبيا.

وأوضح أن هذا البرنامج يهدف إلى 
تطوير الكفـــاءات والقيادات العاملة في 
القطاع الثقافي والإعلامـــي باعتبار أن 
الصناعات الثقافية أصبحت مورد دخل 
فـــي الكثير من دول العالـــم، إضافة إلى 

التعريف بالهوية الثقافية الليبية. تدريب على الفعل الثقافي

بدعم من الألكسو ليبيا تؤهل قيادات لإدارة الصناعات 

الثقافية والإبداعية

 في روايته الجديدة ”شــــفرة العلمين“، 
يقــــدم لنــــا الكاتــــب والروائــــي المصري 
مدحــــت نافع حكايــــة مهمة عــــن فترة من 
أحلك فتــــرات تاريخ الإنســــانية، ألا وهي 
فترة الحرب العالمية الثانية، التي رسمت 
بنهايتهــــا عالما جديدا وحدودا جديدة لم 

تكن موجودة من قبل.
”شفرة العلمين“، تسرد بين صفحاتها 

حكايــــة يوميــــات حرب يعثــــر عليها آرثر 
أســــتاذ التاريــــخ فــــي جامعــــة كامبريدج 
البريطانية، يوميات كتبها قائد عســــكري 
راحل شارك في معركة العلمين التي دارت 
رحاهــــا فوق رمــــال العلمين بيــــن القوات 
البريطانية والقوات الألمانية والإيطالية.

خلق التناغم

تتضمن اليوميات الكثير من الأسرار 
التي لم يتم الكشــــف عنها حتى بعد مرور 
ســــنوات طويلة على انتهــــاء الحرب بين 
الأطراف المتناحرة، أســــرار ربما ستغير 
الكثير من الحقائق والقناعات، إذ سرعان 
ما ستتكشف أمام آرثر حقائق تميط اللثام 
أخيرا عن حكايات غريبة وشبكة تجسس 
عالمية ومؤامــــرات دولية ضحاياها عالم 

كيمائي مصري وفتاة إيطالية.

في هــــذا الحوار الذي أجرته ”العرب“ 
مع مؤلف رواية ”شــــفرة العلمين“، مدحت 
نافع نتعرف على أهم العوامل التي دفعته 
إلــــى كتابة الروايــــة ومدى أهميــــة إعادة 
تصــــور التاريخ وفق منظور روائي وأبرز 

التحولات التي مر بها ككاتب وروائي.
يؤكد مدحت نافع أن التاريخ ملهم لكل 
أشكال الحكي والســــرد، فالقصص نابعة 

من ســــالف الأحداث والآثار، حتى ما كان  
استشرافاً للمســــتقبل، لا يمكن أن تنضج 
أحداثــــه أو تنطبع في ضميــــر القارئ إلا 

بمدد ووحي من التاريخ.
ويؤكد أن الحقبة الزمنية التي نسجت 
حولها رواية ”شفرة العلمين“ كانت حقبة 
غنيــــة بالتحوّلات، مؤسســــة لعالم جديد، 
ونظــــام عالمي مازلنا نعيش فصوله، وإذا 
كانــــت تلــــك الحرب قد حســــمها عدد قليل 
من المعــــارك، فإن معركــــة العلمين كانت 
أهمها، وأكثرها غموضاً، ومن خيط واحد 
لهذا الغمــــوض يمكن للمؤلف أن ينســــج 
عالمــــاً كاملاً مــــن الأحداث والتشــــابكات 

والشخوص.
قبــــل دخوله عالــــم الرواية كان مدحت 
نافــــع يكتــــب الشــــعر والزجــــل والمقــــال 
الصحفــــي إلا أن أولــــى محاولاته لدخول 
عالــــم الروايــــة كانــــت مــــن خــــلال رواية 

”شعيب“، التي صدرت عام 2017 .

إن ”رواية ’شــــعيب’  يقــــول لـ“العرب“ 
تلقتها الأوســــاط الأدبية بمــــا فاق توقعي 
مــــن ترحيــــب، فانتشــــرت فــــي معــــارض 
الكتــــاب وعلــــى المنصات. واتســــعت لها 
أرفف مكتبــــات مرموقة مثل مكتبة جامعة 
برينســــتون. وقد كانت موضوعاً لعدد من 
المقــــالات النقديــــة منها ما كان للأســــتاذ 
يوســــف القعيد في جريدة الأهرام بعنوان 
’بيضــــة الديك’، وكان يعبّــــر في هذا المقال 
عن توجســــه من أن تكون تلك الرواية هي 
بيضة الديك لصاحبها، الذي ربما انشغل 
عن الكتابــــة بعالمه، كدأب عدد من الكتّاب 
الذيــــن اقتحموا عالــــم الروايــــة والقصة 

بشكل استثنائي.“
ويضيــــف ”مناط توجّــــس القعيد هو 
أنه يعلــــم أنني كنت أعمل حينها رئيســــاً 
لشــــركة قابضــــة وأقــــوم بالتدريــــس في 
الجامعة وأكتب عدداً من المقالات. وربمـا 
كان يتصــــوّر أن عالـم الاقتصادي نادرا ما 
يتقاطع وعالم الروائي. ولذا كنت حريصاً 
على إهـدائه أول نسخة تصلني من ’شفـرة 
العلـميــــن’ فتهلــــل وجهــــه ووعد بســــرعة 

قراءتها والكتابة عنها.“
ويــــرى أن أبــــرز ”التحــــولات التي مر 
بها بصفته كاتبا كان الانتقال من سيطرة 

التجربة الذاتية إلى آفاق أوسع.“
ويســــتدرك بالقــــول إنــــه ســــعى إلى 
”تجــــاوز محدوديــــة الرؤيــــة الشــــخصية 
والانفتــــاح على عوالم أكثــــر تنوعًا. ومن 

التغيرات اللافتة في أسلوبي الكتابي كان 
التحدي المتمثل في التغلب على أســــلوب 
المقال الصحفي لصالح أســــلوب الرواية، 
الذي يعتمد على التفاصيل والإطناب بدلاً 

من بلاغة الإيجاز.“
ويؤكــــد نافع في الوقت نفســــه أنه ”لا 
يزال في مرحلة التوازن بين الأســــلوبين، 
فإن شــــغفي بالصورة والســــرد البصري 
ســــاعدني في نسج مشــــاهد تمنح القارئ 
تجربة غامرة، دون أن أثقل عليه بتفاصيل 
الروائيــــة  الأعمــــال  فــــي  مألوفــــة  باتــــت 

التقليدية.“
ويشدد الكاتب المصري على أن كتابة 
روايــــة تتضمن أحداثــــا تاريخية حقيقية 
هي فــــي حاجة إلــــى خلق تناغــــم ما بين 
الأفكار والشخصيات الخيالية والواقعية، 
وفي حالة رواية ”شفرة العلمين“، نرى أن 
التناغــــم بين الأفكار والشــــخصيات الذي 
يعود إلــــى المزج بيــــن الخيــــال والواقع 
بأســــلوب يجعــــل القــــارئ متفاعــــلاً مــــع 

الأحداث دون أن يفقد شعور الاندماج.
ويضيف ”حتى الشخصيات الحقيقية 
تخضع لخيــــال الكاتب، إذ نرســــم صورًا 
ونخلــــق قوالب قــــد تختلف عــــن الواقع، 
بمعرفــــة  الادعــــاء  يمكنــــه  لا  أحــــدًا  لأن 
الإنســــان معرفــــة يقينيــــة. دور الروائــــي 
يكمن في وضع الشــــخصيات ضمن سياق 
الأحداث، وإكســــابها طابعًا إنســــانيًا عبر 
المشــــاعر والأحاديث، مــــع الحرص على 
الســــمات الغالبة التي يعرفها الناس عن 
الشــــخصيات التاريخية، ما يعزّز التحام 
القــــارئ بالرواية ويجعــــل التاريخ جزءًا 

أصيلاً منها.“

كتابة التاريخ

حــــول رأيــــه في إعــــادة رســــم وكتابة 
التاريــــخ وفــــق المنظور الأدبــــي، يرى أن 
”إعــــادة رســــم التاريــــخ من منظــــور أدبي 
ليســــت ضرورة بقدر ما هي فرصة، حيث 
يمكــــن للكاتــــب أن يعيد تأويــــل الأحداث 
بأسلوب يتجاوز الحقائق الجامدة ليخلق 

سردًا أكثر عمقًا وتأثيرًا.“
ويؤكد أنه وفي رواية ”شفرة العلمين“ 
لا يســــعى إلــــى تغيير التاريــــخ كما يفعل 
بعــــض المخرجيــــن الســــينمائيين مثــــل 
تارانتينــــو، بل يراه أرضــــا خصبة يمكن 
للروائــــي أن يغــــرس فيها نبتــــة صالحة 
تعيــــد بنــــاء اللحظة التاريخية بأســــلوب 
يجعلهــــا أكثر حيوية وإنســــانية. مضيفا 
”فــــي تقديري، من الضــــروري الحفاظ على 
سلامة الأحداث التاريخية الكبرى لضمان 
التقــــارب مــــع الحقيقــــة، لكــــن التفاصيل 
والخفايا والأســــباب هي مضمار الكاتب، 
حيث يمكنه استنطاق اللحظة التاريخية، 

كشــــف أســــرارها، أو حتى إضفاء طبقات 
جديدة عليها لم تكن موجودة أصلاً.“

ويشــــير إلى أن المــــزج بين التاريخي 
والخيالي كان ســــببًا فــــي بعض المواقف 
الطريفة، حيث اتصل بــــه أحد النقاد قبل 
كتابة مقاله عن ”شفرة العلمين“ في جريدة 

عن  ليســــأل  اليــــوم  المصــــري 
مصادر بعض الأحداث الواردة 
في الرواية، ولم يخف دهشته 
حيــــن اكتشــــف أنهــــا مزيــــج 
متكامل بين الواقع والخيال، 
ربمــــا لأن الكاتب حرص على 
دقيقــــة  تفاصيــــل  تضميــــن 
لمعركــــة العلمين كما وردت 
في مصــــادر التوثيــــق، ما 
جعل الرواية تبدو وكأنها 
سجل تاريخي حقيقي في 

بعض مواضعها.
وحول التوازن المطلوب 

بين الأحداث التاريخيــــة والخيال الأدبي 
لكل عمل أدبي تغوص أحداثه في التاريخ 
يــــرى نافــــع أن ”التــــوازن بيــــن الأحداث 
التاريخيــــة والخيــــال الأدبــــي ينبــــع من 
للتاريخ.“  العريضــــة  بالخطــــوط  الالتزام 
مشــــيراً إلــــى أنــــه ”كروائي يســــعى إلى 
الحفاظ على دقة الوقائع الأساســــية دون 
المساس بجوهرها، في حين أتحرك بحذر 
بين المســــاحات غير الموثقة، ما يســــمح 

لي بنســــج تفاصيل جديدة تُضفي طابعًا 
إنسانيًا على الرواية.“

ويتابـــع ”أمـــا الفراغـــات التـــي تملأ 
صور التاريخ في مخيلتي، فهي مســـاحة 
خصبة لخلق عوالم سردية متشابكة، حيث 
أتمكن من استنطاق اللحظة التاريخية، لا 
باعتبارها مجرد سرد للأحداث، 
بـــل كواقـــع حـــي يتفاعل 
فيه الأبطـــال مع التغيرات 
الزمنية والسياسية. 
هـــذا النهج يمنـــح الرواية 
مزيجًا متكاملاً بين التاريخ 
والخيال، حيث يشعر القارئ 
وكأنـــه يعايش الأحداث 
دون أن يشـــعر بقطيعـــة بين 

الحقيقة والتأويل الأدبي.“
تســـأل ”العـــرب“ الكاتـــب 
مدحـــت نافـــع لـــو أتيحـــت له 
إعادة كتابة التاريخ فأيّ لحظة 
سيختار؟ وهنا يؤكد أنه ”ربما أعاد كتابة 
أحداث الفتنة الكبرى التي انقســـم حولها 
المســـلمون منـــذ لحظة مبكرة فـــي تاريخ 
الدعوة إلى يومنا هذا وربما إلى يوم تقوم 

الساعة.“
مضيفـــاً أنـــه ”لـــو التزمـــت مســـلكي 
المحافظ في المزج بين التاريخ والخيال، 
مـــا كنت لأختار تلك اللحظة لأنني لن أغير 
ما آلت إليه أحداثهـــا وتداعياتها. لكن لو 

كانت لي مساحة أكبر من التغيير، لحقنت 
بقلمـــي دماءً كثيرة أريقـــت على مذبح تلك 

الفتنة.“
وعـــن نظرتـــه إلـــى الجوائـــز الأدبية 
وما يثـــار حولها من جدل، وعـــن الأعمال 
المرشـــحة من اللجان المختصة يقول إن 
”الجوائـــز الأدبية في مخيلتي مطية العمل 
الأدبي لانتشـــار أوسع بين القرّاء، فحيثما 
تهيّـــأ للعمـــل الأدبـــي نوع من الإشـــارات 
الإيجابيـــة (بـــكل تأكيد) ســـاعد ذلك على 
خروج العمل من محبســـه فـــي المكتبات 
العامـــة إلى مكتبـــات القـــرّاء، وربما إلى 

منصات ووسائط أخرى .“
ويســـتبعد في الوقت نفسه أن ”يكون 
بعضهـــا مسيّســـاً وبعضهـــا موجّهاً، لكن 
الذائقـــة العامة تفرض العمـــل الجيد ولو 

بعد حين.“
”شـــفرة  روايـــة  أن  بالذكـــر  وجديـــر 
العلمين“، صدرت مؤخرا عن دار الشـــروق 
المصريـــة بعدد من الصفحـــات يصل إلى 

296 صفحة من القطع المتوسط.
أمـــا مدحـــت نافع فهو كاتـــب وروائي 
وخبيـــر اقتصـــادي مصـــري حاصل على 
درجة الدكتوراه في الاقتصاد صدر له عدة 
كتـــب ودراســـات وأوراق بحثية ومقالات، 
عام 2016 بالإضافة  منها رواية ”شـــعيب“ 
إلى كتابته للمقالات في صحيفة الشـــروق 

المصرية منذ العام 2015.

إعادة كتابة التاريخ أدبيا ليست ضرورة بقدر ما هي فرصة
مدحت نافع: التوازن بين الأحداث التاريخية والخيال الأدبي ينبع من الالتزام

اســــــتعادة التاريخ روائيا ليســــــت بالأمر الســــــهل، إنه مجال دقيق يخوضه 
ــــــه الحقيقية من جهة  ــــــين خياله من جهة والتاريخ وأحداث ــــــي مازجا ب الروائ
أخرى، دون خروج عن الخطوط العريضة لهذه الأحداث، وهذا ما غامر فيه 
الكاتب والروائي المصري مدحت نافع في روايته ”شفرة العلمين“. ”العرب“ 

كان لها معه هذا الحوار حول الرواية وعوالم الكتابة.

الروائي يستنطق اللحظة التاريخية كواقع حي

كتابة رواية تتضمن أحداثا 

تاريخية حقيقية هي في 

حاجة إلى خلق تناغم ما 

بين الأفكار والشخصيات 

الخيالية والواقعية

البرنامج يسعى إلى تطوير 

مهن الثقافة والفنون وتعزيز 

دور الصناعات الثقافية 

والقطاعات الإبداعية في 

التنمية المستدامة بليبيا

;

رامرامي فارس الهركي
صحافي عراقي

عن أل 
واردة 
هشته 
زيــــج 
يال، 
على
ــــة
دت
ما 
ها 
ي 

وب

م
و

دو
الح

مدح
إعاد

باعتب



الفـــن  جمهـــور  اعتـــاد   - القاهــرة   
التشـــكيلي أن يواكـــب معـــارض تعرض 
أعمالا مكتملة لفنانين من مدارس متنوعة، 
لكن لـــن يذهب ليتأمل اسكتشـــات أولية 
مهدت لولادة أعمال فنية بديعة، وهذا ما 
يحصل مع أعمال الفنان المصري الرائد 
حامـــد نـــدا، حيث تعرض له اسكتشـــات 
نادرة لأعماله التي خلدت اســـمه في الفن 
التشـــكيلي المصري والعربي والعالمي، 
اسكتشات يقف من خلالها المشاهد على 
لحظـــات التكوين والخلـــق الأولى للعمل 
الفنـــي بـــكل ما يختلـــط فيها مـــن أفكار 

وحـــركات  وألـــوان 
وشخوص.

ومنذ السابع 
من سبتمبر الجاري 

يحتضن غاليري ضي 
الزمالك برئاسة الناقد 

التشكيلي هشام 
قنديل هذا المعرض 

الخاصة لأعمال 
الفنان الذي رحل عن 

عالمنا منذ العام 1990 
لكن بصمته لا تزال 

حاضرة في الفن 
العربي.

ويضم 
المعرض الذي 

سيتواصل على 
امتداد شهر، أكثر 

من 42 اسكتش نادر 
للفنان منها تخطيطات 
لأعمال كبيرة أنجزها 

خلال السنوات الأخيرة.
وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل إن 
للفن ذاكرة لا تموت، ولتاريخنا التشكيلي 
قامات لا تنســـى، ومن بيـــن هذه القامات 
يبقى اســـم حامد ندا علامة بارزة وعرّابًا 
لمـــا يمكـــن أن نطلـــق عليه ”الســـريالية 
الشـــعبية المصرية“، تلك التي استمدت 
روحهـــا مـــن الأزقـــة الشـــعبية والخيال 
التـــي  الشـــعبية  والأســـاطير  الجمعـــي 
صاغها بفرشاته لتصبح جزءًا من وعينا 

البصري والوجداني.
ولم تكن ”تجربة ندا الفنية عابرة، بل 
مثّلت مســـارًا خاصًا جمع بين الموهبة 
الفطرية والثقافة العميقة، بين انفتاحه 
علـــى تيـــارات الفـــن العالمي وتمســـكه 
بجذور الواقع الشـــعبي المصري، فكان 
أن قـــدّم لنا عالمًـــا مدهشًـــا يختلط فيه 
الواقع بالأســـطورة، والمأساة بالملهاة، 
والحياة بالموت، لتبقـــى لوحاته قادرة 
علـــى الدهشـــة مهما مـــرّ الزمـــن،“ وفق 

قنديل.
وتابـــع ”أنا شـــخصيًا، كانت لي مع 
حامد ندا تجربة لا أنســـاها. فقد اقتنيت 
ذات يوم لوحتين له دون أن أعرف أنهما 
خرجتا من دار الأوبرا المصرية بطريقة 
غير شـــرعية، وحين اكتشـــفت الحقيقة، 
لـــم يهنأ لي بال، وشـــعرت أن وجودهما 
عنـــدي خيانة للأمانة، فمـــا كان منّي إلا 
أن أرجعتهما  بيدي لوزير الثقافة وقتها 
الفنان الكبير فاروق حسني، الذي كرمني 
وقتها هو ومحســـن شعلان رئيس قطاع 
الفنون التشـــكيلية أجمل تكريم، وعادت 
اللوحتان إلى مكانهما الطبيعي، وكانت 
تلك اللحظة بالنســـبة إليّ أشـــبه بعودة 
الابـــن الغائب إلى أهلـــه، وأيقنت يومها 

أن للفن قدســـية لا يجـــوز أن تُمس، وأن 
دورنا جميعًا هو أن نصونه ونحفظه.“

وأضاف ”من منطلق هـــذا الوفاء، لم 
يكـــن كافيًا أن نســـتعيد اللوحة فقط، بل 
كان لا بد أن نستعيد حضور الفنان نفسه 
في حياتنا الثقافية. لذلك، كان قرارنا في 
عام 2023 أن نُنشـــئ قاعة مستقلة تحمل 
اســـم قاعة حامـــد ندا فـــي غاليري ضي 
بالزمالـــك، لتصبح منـــارة دائمة تعرض 
أعمالـــه وتُعيـــد تقديم تجربتـــه للأجيال 
الجديـــدة، وتؤكد أن ذاكرة الفن المصري 
ستبقى حية متجددة ما دمنا نحتفي بها 
ونؤمن بها، فتكريم حامد ندا اليوم ليس 
مجرد احتفاء بماضٍ عظيم، بل هو رسالة 
للمستقبل أن الفن الأصيل 
ا، وأن المبدعين  يظل حيًّ
الذين صدقوا في 
رسالتهم لا 
يغيبون، ففي 
ضي، حيث يتقاطع 
التاريخ مع الحاضر، 
والوفاء مع الريادة، 
نمد أيدينا دومًا نحو 

القادم.“
ولد حامد ندا 
الذي ارتبطت 
مسيرته الفنية 
بمصطلح 
السريالية الشعبية 
عام 1924 بالقاهرة، 
وعاش طفولته في 
قصر يملكه جده 
”بالبغالـــة“ (حي قديم بالقاهـــرة)، ما أثّر 
في مخيلتـــه بعد ذلك. وتوصـــف أعماله 
بـ“الســـريالية الشـــعبية المصريـــة“ لما 
تجمعـــه من ذكريات وســـحر وأســـاطير 

مرتبطة بالعالم الشعبي المصري.

هو أحـــد أبرز رســـامي جماعة الفن 
المعاصـــر، وكان مـــع زميلـــه وصديقه 
الرســـام عبدالهادي الجـــزار، من أوائل 
الفنانيـــن المصرييـــن الحداثيين الذين 
أدخلـــوا الرمـــوز الخرافيـــة وتناولـــوا 
الحالات النفسية والخوف اللاواعي في 
لوحاتهـــم. كانت أعمالـــه الأولى متأثرة 
بشـــدة بالمحيط الاجتماعـــي في أحياء 
القاهرة الشـــعبية وقد شـــجّعه أستاذه 
حســـين يوســـف أمين على الاســـتلهام 
منها. طـــوّر ندا عالمـــا تصويريا رمزيا 
تغذيـــه أســـاطير القصـــص الخياليـــة 
والخرافـــات،  الشـــعبية  والمعتقـــدات 
وكذلـــك عالم الجن الســـحري والغيبي. 
صـــوّرت أعمالـــه بدءًا من الخمســـينات 
مشاهد داخلية في منازل الأسر الشعبية 
الفقيـــرة تعبّـــر عن دواخل الاستســـلام 
البشـــري والركون إلـــى القضاء والقدر. 
وكرموز للروح البشرية، استخدم تكرارا 
القطط والمصابيح والكراســـي بصورة 

مجازية في لوحاته.

يــــوم  الإســــكندرية  مكتبــــة  اختتمــــت   
9 ســــبتمبر الجــــاري فعاليــــات النســــخة 
السادسة من معرض ”طلال.. تاريخ تقرأه 
الأجيال”، والذي امتد على مدار ثلاثة أيام 
وشكّل مناســــبة ثقافية وإنســــانية بارزة 
للاحتفاء بمســــيرة الأمير الراحل طلال بن 
عبدالعزيز آل سعود، رائد التنمية والعمل 

الخيري العربي.
تزامنت النســــخة السادسة مع اليوم 
الدولــــي للعمــــل الخيــــري، حيــــث جمعت 
بين البُعد التوثيقــــي والبُعد الفكري عبر 
معرض ضخــــم يضم 11 جناحًا ومقتنيات 
وصورا نادرة، جنبا إلى جنب مع جلسات 
فكرية وحوارية شــــاركت فيهــــا نخبة من 
الشخصيات العامة والتمثيل الدبلوماسي 
والحكومي والأكاديمي والفني، ما جعلها 
تظاهــــرة اســــتثنائية فــــي محبــــة الأمير 

الراحل.

رسائل وفاء واعتزاز

مــــن  الســــابع  فــــي  الافتتــــاح  جــــاء 
ســــبتمبر بحضور الأميــــر عبدالعزيز بن 
طــــلال، والدكتور أحمد زايــــد مدير مكتبة 
الإسكندرية، وحضرالدكتور حسام عثمان، 
نائــــب الوزير لشــــؤون الابتــــكار والذكاء 
الاصطناعــــي والبحث العلمــــي نيابة عن 
وزيــــر التعليم العالي الدكتور محمد أيمن 
عاشــــور وزير التعليم العالي، والســــفير 
محمــــد صالح العجيلي نائب الأمين العام 
لجامعة الــــدول العربيــــة، والفريق أحمد 
والدكتورة  الإســــكندرية،  محافــــظ  خالــــد 
جاكليــــن عازر محافظ البحيرة، إلى جانب 

شخصيات دبلوماسية وثقافية.
فــــي كلمتــــه الافتتاحية، أكــــد الدكتور 
أحمــــد زايــــد؛ أن الأمير طــــلال ”واحد من 
القامــــات العربيــــة النادرة التــــي امتلكت 
رؤية متكاملة للتنمية، فلم يكتفِ بالخطاب 
ولا بالشــــعارات، بــــل أســــس مؤسســــات 
ستبقى شاهدة على عطائه لعقود مقبلة.“ 
وأضاف ”حيــــن نحتفل اليوم بمســــيرته، 
فإننا لا نوثق لشــــخصية فرديــــة بقدر ما 
نســــتلهم نموذجًا عربيًا في تحويل الحلم 

إلى مؤسسة والفكرة إلى مشروع.“
أما الأمير عبدالعزيــــز بن طلال، الذي 
بدا متأثرًا بأجواء الاحتفاء، فقد اســــتهل 
كلمته بتوجيه الشــــكر للرئيس عبدالفتاح 
السيســــي على دعمه المتواصل لمبادرات 
التنمية، قائــــلاً ”أتيت ومعــــي روح طلال 
إلى المكان الذي أحبّه… الإســــكندرية التي 
طالما ارتبط بها قلبه. لم يكن والدي أميرًا 
للإنســــانية وحســــب، بل كان أبًا لكل طفل 
وامــــرأة ومحتاج فــــي عالمنــــا العربي.“ 

وأردف ”نحــــن اليوم لا نــــروي قصته، بل 
نقدّم للأجيال خارطة طريق للعطاء.“

وفي كلمته، شدد وزير التعليم العالي 
الدكتــــور محمــــد أيمــــن عاشــــور على أن 
”الأمير طــــلال كان يؤمن بــــأن التعليم هو 
المفتاح الحقيقي للتنميــــة، وما الجامعة 
العربية المفتوحة التي أسســــها إلا دليل 
على ذلك الإيمان.“ وأضاف أن مصر تفخر 
بشــــراكتها الممتدة مع مؤسساته، معربًا 
عن تطلعها لتعميق التعاون في السنوات 

القادمة.
من جهته، اعتبر السفير محمد صالح 
العجيلي أن مســــيرة الأمير طلال ”واحدة 
مــــن أبــــرز التجــــارب العربيــــة فــــي جعل 
التنمية المستدامة واقعًا ملموسًا، وليس 
مجرد شــــعار تتداوله المؤتمرات،“ مؤكدًا 
أن جامعة الدول العربية ترى في المعرض 
”رســــالة وفاء وذاكرة حيّة لمشروع عربي 

متكامل.“
وقد أشــــار الفريق أحمد خالد محافظ 
الإســــكندرية في كلمته إلــــى أن المعرض 
”رســــالة وفــــاء تؤكــــد أن التاريــــخ يُصنع 
أن  علــــى  مشــــددًا  والإبــــداع،“  بالعطــــاء 
اســــتضافة المكتبــــة لهذا الحــــدث ”تؤكد 
مكانــــة الإســــكندرية كحاضنــــة للذاكــــرة 

العربية ومركز للحوار الثقافي.“
وقد تخلــــل الافتتاح تكريم الســــفيرة 
هيفــــاء أبوغزالة، الأمين العام المســــاعد 
الســــابق لجامعة الدول العربيــــة، تقديرًا 
لإســــهاماتها فــــي مجال التنميــــة والعمل 
الاجتماعي، كما كرمت مكتبة الإســــكندرية 
التي تســــلّم درعها الدكتــــور زايد اعترافا 

بدورها في احتضان الفعالية.

التنمية نهج مؤسسي

شهد اليوم الثاني جلسة فكرية بعنوان 
”الأميــــر طــــلال والتنميــــة المســــتدامة“، 
شــــاركت فيهــــا نخبة مــــن المتخصصين. 
وأكــــد الدكتور أحمد زايــــد أن الأمير طلال 
لــــم يكتــــفِ بالتنظير، بل ترجــــم فكره إلى 
كيانات مؤسســــية مثــــل المجلس العربي 
للطفولــــة والتنميــــة، والبرنامــــج العربي 
العربيــــة  والجامعــــة  الفقــــر،  لمكافحــــة 
المفتوحة. وقــــال ”الأمير طلال كان يؤمن 
أن الأفراد يرحلون، لكن المؤسسات تبقى 

لتخدم الأجيال المقبلة.“
أما الدكتور حســــن البيــــلاوي فاعتبر 
أن ”الأميــــر طــــلال كان نموذجًــــا للمفكــــر 

التنويــــري الــــذي جمــــع بين الجــــرأة في 
مضيفًا أنه  الطرح والانفتاح على الآخر،“ 
كان يــــوازن بين الأصالة والحداثة دون أن 

يقع في فخ التبعية.
وشــــددت الســــفيرة هيفــــاء أبوغزالة 
على أن التنمية المســــتدامة ”باتت شرطًا 
وجوديًــــا لبقاء الدول،“ داعية إلى إنشــــاء 
مرصد عربي يرصد مدى التزام الحكومات 

والمؤسسات بتحقيق أهداف التنمية.
وقدمت الدكتــــورة هدى البكــــر قراءة 
معمقة لرؤية الأمير، مشــــيرة إلى أنه كان 
مــــن أوائل القادة العــــرب الذين أدركوا أن 
المجتمع المدني ليــــس خصمًا للدولة بل 
شريك أساســــي لها. فيما أوضح الباحث 
ســــامح فوزي أن فكر الأمير طلال ”استند 
إلــــى ثلاثة مرتكزات: العدالة بين الأجيال، 
والانفتــــاح علــــى العالــــم، وربــــط التنمية 

بالديمقراطية والحقوق.“

يسرا.. صوت الفن

الجلســــة التــــي لاقــــت أكبــــر تفاعــــل 
جماهيري كانت ”طلال.. سيرة ومسيرة“، 
والتي ركزت على الجانب الإنساني للأمير 
طــــلال. وقد خطفت الفنانة الكبيرة يســــرا 
الأضــــواء بحضورها وكلماتهــــا المؤثرة، 
إذ روت ذكرياتهــــا مع الراحــــل مؤكدة أنه 
كان صديقًــــا مقربًا لها ووقف بجانبها في 
أصعب اللحظات. وقالت ”الأمير طلال كان 
يؤمــــن بالفن كقوة ناعمة تُســــهم في بناء 
الوعــــي والارتقاء بالإنســــان. كان يرى أن 
الثقافــــة والفن جناحــــان للتنمية لا يقلان 

أهمية عن الاقتصاد والسياسة.“
وأضافت ”مسيرة الأمير طلال تستحق 
أن تُجسّد على الشاشة في فيلم وثائقي أو 
عمل درامــــي يوثق تجربته للأجيال، ليس 
لأنه أمير فقط، بل لأنه إنسان ترك بصمته 
علــــى كل مــــن عرفــــه.“ واقتُرحــــت بالفعل 
مبادرات فنية لتوثيق سيرته ضمن أعمال 
مشتركة بين مؤسســــات ثقافية وإعلامية 

عربية.
شــــارك في الجلســــة أيضًــــا الدكتورة 
منال إبراهيم، التي روت تجربتها الممتدة 
معه علــــى مدار أربعة عقود، مشــــيرة إلى 
دعمه المســــتمر للمرأة وتعليمــــه لبناته، 
فيما قــــدّم الدكتــــور عبداللطيــــف الحميد 
قراءة فكرية لشــــخصيته متأثرة بالتنوير 
الغربي وفولتير خصوصًا. واعتبر الكاتب 
فتحــــي محمــــود أن علاقته بمصــــر كانت 
علاقــــة وجدانيــــة وثقافية عميقــــة، بينما 
وصفت الدكتورة فيان فاروق الأمير طلال 
لم يتوقف عن تشجيعها  بأنه ”أب روحي“ 

طوال مسيرتها.

بروتوكول تعاون

 فــــي اليــــوم الثالث، شــــهدت المكتبة 
توقيــــع بروتوكــــول تعاون مــــع الجامعة 
العربيــــة المفتوحة التي أسســــها الأمير 
طلال، بحضور الأمير عبدالعزيز بن طلال 
والدكتور محمــــد الزكري؛ رئيس الجامعة 

العربية المفتوحة في الوطن العربي.
إن  زايــــد  أحمــــد  الدكتــــور  وقــــال 
البروتوكــــول يمثــــل امتــــدادًا للتعاون مع 
مؤسســــات الأمير طلال، ويعكــــس التقاء 
أهداف مكتبة الإســــكندرية مع ما تســــعى 

الجامعة العربية المفتوحــــة إلى تحقيقه 
في مجــــالات التعليم والبحــــث والتنمية. 
فيما أكدت الدكتورة نرمين خضر، رئيسة 
الجامعة، على أن الاتفاقية ”ســــتفتح آفاقًا 
جديــــدة للتعــــاون في نشــــر العلــــم ودعم 

الطلبة والباحثين.“

نقاشية  بجلســــة  الفعاليات  واختتمت 
حــــول ”رؤيــــة الأميــــر طــــلال فــــي التعليم 
والتمكين“، ترأســــها الأمير عبدالعزيز بن 
طلال. وأكد خلالها الدكتور مفيد شــــهاب؛ 
وزيــــر التعليــــم العالــــي والبحــــث العلمي 
الأســــبق وعضو مجلــــس أمنــــاء الجامعة 
العربية المفتوحــــة، أن الأمير طلال ”أدرك 
منــــذ وقــــت مبكــــر أن التعليم هــــو البوابة 
الوحيــــدة للنهضــــة،“ فيما أشــــار الدكتور 
العربيــــة  الجامعــــة  أن  الزكــــري  محمــــد 
المفتوحة ”ترجمت حلمه في إتاحة التعليم 
للجميع بلا قيود.“ وقد أكد الدكتور محمود 
الخشــــن نائب رئيس جامعة الإســــكندرية 
الأســــبق في كلمته على أن التعليم ”قاطرة 
التنميــــة،“ داعيًا إلى إعادة هيكلة المناهج 

لتلبية احتياجات سوق العمل.
واختتــــم الأميــــر عبدالعزيز الجلســــة 
بالتأكيد أنه ”لا تمكين بلا تعليم ولا تعليم 
بلا تمكين،“ مشــــيرًا إلى أن مشروع والده 

”سيظل مستمرًا كمنارة للأجيال.“

حكى للأجيال
ُ
ذاكرة ت

على مدار الأيام الثلاثة، شهدت أجنحة 
المعرض إقبالاً كبيرًا من طلاب الجامعات 
وأسر الإســــكندرية وزوار المكتبة، الذين 
أعربــــوا عــــن انبهارهــــم بحجــــم الوثائق 
والمقتنيات المعروضة. وقد التقط العديد 
منهم صورًا أمام الجناح الخاص بعلاقته 
بمصــــر، فيما عبّــــر بعــــض الحضور عن 
رغبتهم في تنظيم المعرض سنويًا ليبقى 

شاهدًا على العطاء العربي.
وقالت إحدى الزائرات ”شعرنا ونحن 
نتجول بيــــن أجنحة المعــــرض أننا نقرأ 

كتابًا حيًا عن تاريخ التنمية العربية.“
وفي ختام المعــــرض، بدا واضحًا أن 
النســــخة السادســــة لم تكن مجرد احتفاء 
بذكــــرى أميــــر رحل، بــــل كانت مناســــبة 
لصياغــــة ذاكــــرة جماعيــــة حــــول معنــــى 
التنمية والعمل الخيري في العالم العربي، 
وتذكيرًا بأن المؤسســــات الراسخة قادرة 

على أن تحمل الرسالة جيلا بعد جيل.
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اسكتشات يقف من خلالها 
المشاهد على لحظات 
التكوين الأولى للعمل 

الفني بكل ما يختلط فيها 
من أفكار

د. منى لملوم
كاتبة مصرية

«طلال.. تاريخ تقرأه الأجيال}.. بانوراما 
ستة عقود من العطاء الإنساني والفكري

اسكتشات نادرة لحامد ندا 
تصور السريالية 
الشعبية المصرية

مكتبة الإسكندرية تختتم معرضا عن مسيرة 
الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود

ــــــر طلال بن عبدالعزيز  لم يكن الأمي
مهمومــــــا  شــــــخصا  ســــــعود  آل 
بالسياســــــة فقــــــط، وإنمــــــا مهموما 
بدرجة أكبر بالإنســــــان، بكيف يترك 
بصمته فــــــي تنمية الفكــــــر وتحويل 
أفكاره إلى مشاريع إنسانية ترتقي 
ــــــر  ــــــر كبي بالمجتمعــــــات، وكان ذا أث
فــــــي الثقافــــــة العربية وفــــــي العمل 
الإنســــــاني، وهــــــو ما اســــــتعرضته 
ــــــة الإســــــكندرية فــــــي معرض  مكتب
الراحل  ــــــر  الأمي بســــــيرة  يحتفــــــي 
بحضور شخصيات عرفته عن قرب 

وشهدت له بفرادة التجربة.

استعادة لمسيرة تجاوز أثرها حدود السعودية

رحل ندا وبقي إبداعه شاهدا عليهمعرض نال استحسان زواره

أتيت ومعي روح طلال 
لنقدّم للأجيال خارطة 

طريق للعطاء

مسيرة الأمير طلال 
جسّد 

ُ
تستحق أن ت
على الشاشة

نستلهم نموذجًا عربيًا 
في تحويل الفكرة 

إلى مشروع

الأمير عبدالعزيز بن طلال

يسرا

أحمد زايد

للعمل لتكوين والخلـــق الأولى
كل ما يختلـــط فيها مـــن أفكار

وحـــركات 
.

لسابع
ر الجاري 
ضضضضضضضضض ضي اليري

ئاسة الناقد 
هشام 

 المعرض 
عمال 

ي رحل عن 
العام 1990

ه لا تزال 
ي الفن

لذي 
على 
ر، أكثر
كتش نادر
تخطيطات ا
رة أنجزها 
لأخ ن

الجديـــدة، وتؤكد أن ذاكرة الفن
ستبقى حية متجددة ما دمنا ن
ونؤمن بها، فتكريم حامد ندا ا
مجرد احتفاء بماضٍ عظيم، بل
للمستقبل أن الف
ا، وأن يظل حيًّ
الذين ص
ر
يغي
ضي، حي
التاريخ مع
والوفاء م
نمد أيدينا
القادم
ولد
الذي
مسير

السريالية
عام 1924
وعاش ط
قصر ي
(حي قديم بالقاهـــر
ي

”بالبغالـــة“ 
لك ل خ ف



 أعلــــن بنيونس بحكانــــي خلال حواره 
مع صحيفــــة ”العرب“ عن أهمية مهرجان 
السعيدية السينمائي ”سينما بلا حدود“ 
كمنصــــة حقيقية لدعم الســــينما المغربية 
والعربيــــة، مؤكــــدًا أن التظاهــــرة تمثــــل 
فرصة للقــــاء المخرجين والممثلين والنقاد، 
وللاطلاع علــــى التجارب الفنية الجديدة. 
وأشــــار إلــــى أن هــــذه الــــدورة تأتي في 
سياق تعزيز الثقافة السينمائية، وتقديم 
الأعمــــال التي تعكس الواقــــع الاجتماعي 
والإنساني، مع التركيز على دعم المواهب 
الشــــابة وتمكينهــــا مــــن الوصــــول إلــــى 

الجمهور.

وأوضح بحكانــــي أن فعاليات الدورة 
العاشرة اختتمت مساء الأحد، مشيرًا إلى 
أن المهرجان نجح في تقديم منصة متميزة 
للأفــــلام الروائيــــة الطويلــــة والقصيرة، 
إذ كشــــف أن لجنــــة التحكيــــم أعلنت عن 
فــــوز فيلم ”أبــــي لم يمــــت“ للمخرج عادل 
الفاضلــــي بالجائــــزة الكبــــرى ”الجوهرة 
الزرقاء“ عن فئــــة الفيلم الروائي الطويل، 
مؤكــــدًا أن العمل جمع بــــين الأداء الفني 

المتميز والرسالة الإنسانية العميقة.
وأضــــاف أن الجوائــــز الفردية أيضًا 
كانت محل اهتمام كبيــــر، عندما حصلت 

فاطمة الزهراء بلدي عــــن دورها في فيلم 
”وحــــده الحــــب“ والممثلة التونســــية أمل 
مناعي عن دورها في فيلم ”عصفور جنة“ 
على جائزة أحســــن دور نسائي مناصفة، 
مشــــيرا إلــــى أن الراحل عزيــــز الفاضلي 
وأحمــــد مداح حصلا على جائزة أحســــن 
دور رجالي مناصفة، بينما نال فيلم ”جثة 
علــــى ضفة مارتشــــيكا“ للمخرج أكســــيل 

فوزي جائزة أحسن سيناريو.
وتابــــع بحكانــــي أن جائــــزة أحســــن 
إخراج عادت لفيلم ”أبي لم يمت“، وجائزة 
لجنــــة التحكيــــم لفيلــــم ”وحــــده الحب“، 
مؤكــــدا أن فئــــة الفيلم الروائــــي القصير 
شــــهدت تميزًا مماثــــلاً، كما حصــــل فيلم 
”رشــــيد“ للمخرجة رشــــيدة الكراني على 
جائزة البرتقال الكبرى، بينما حصل فيلم 
”خالد ونعمة“ للمخرج الفلسطيني سهيل 

دحدل على جائزة أحســــن سيناريو، وفاز 
للمخرجة  الفيلم التونســــي ”ثنية عيشة“ 

سلمى الهبي بجائزة أحسن إخراج.
وأوضح مديــــر المهرجــــان أن الدورة 
العاشرة شــــهدت مشــــاركة 18 فيلما، من 
بينها 6 أفــــلام روائية طويلــــة و12 فيلما 
وتونــــس  المغــــرب  دول  تمثــــل  قصيــــرا، 
والأردن  ومصــــر  وبلجيــــكا  وفرنســــا 
وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان، وأكد 
أن هذا التنوع يعكس سعي المهرجان إلى 
تقديم تجربة ثقافية وفنية شــــاملة، تجمع 
بين التجارب المحلية والعربية والعالمية، 

وتبرز مختلف الرؤى السينمائية.
وذكــــر بحكانــــي أن لجنــــة التحكيــــم 
ترأســــتها شــــخصية بــــارزة فــــي مجــــال 
الســــينما، المخرج والمنتج علي الصافي، 
إلــــى جانــــب المخــــرج محمــــد اليونســــي 
والمخــــرج محمد بوزكــــو، والفنانة الممثلة 
فاطمة عاطف، والصحافيــــة نادية أبرام. 
وأضــــاف أن المهرجــــان تخللتــــه نــــدوات 
ولقاءات وموائد مستديرة ناقشت قضايا 
الثقافة والسينما، مؤكدًا أن هذه الأنشطة 

أضفت على الحدث بعدًا معرفيًا وتفاعليًا 
مع الجمهور وصناع السينما.

وأشــــار إلى أن المهرجان حرص على 
تكريم المخرج كمــــال كمال والممثلة فاطمة 
عاطف، احتفــــاءً بعطائهما في الســــينما 
علــــى مدى ســــنوات طويلــــة، موضحًا أن 
الهدف من هذه التظاهرة هو المساهمة في 
تنشــــيط المجال الفني والثقافي في مدينة 
الســــعيدية، وتعزيز جاذبيتها السياحية، 
والثقافــــة  الشــــباب  وزارة  مــــن  بدعــــم 
والتواصل، والمركز الســــينمائي المغربي، 
للمغاربــــة  الثانــــي  الحســــن  ومؤسســــة 
المقيمــــين بالخارج، وعمالــــة إقليم بركان، 

والمجلس الجهوي للسياحة.
ورأى بحكانــــي أن الدورة العاشــــرة 
من مهرجان الســــعيدية السينمائي مثلت 
محطة هامة في مشــــهد السينما المغربية 
والعربيــــة، موضحًــــا أن نجاحها يعكس 
حرص المنظمين على تقديم منصة حقيقية 
لدعــــم المواهب الشــــابة وتعزيــــز الثقافة 
الســــينمائية، مع إبراز التجــــارب الفنية 
المختلفة التي تســــاهم في نقــــل الصورة 
الحقيقيــــة للإبــــداع الســــينمائي المحلي 

والعربي.
وبخصــــوص أبــــرز التحديــــات التي 
الســــينمائي  الســــعيدية  مهرجان  تواجه 
”ســــينما بــــلا حــــدود“ أوضــــح بنيونس 

الســــعيدية  مهرجــــان  مديــــر  بحكانــــي، 
الســــينمائي، أن المهرجان يســــير بخطى 
قبلــــة  ليكــــون  مكثفــــة  وجهــــود  ثابتــــة 
الســــينمائيين المغاربــــة والعــــرب، عبــــر 
اختياراته الرصينة للأفلام والتركيز على 
أبــــرز المواهب المغربية في الفن الســــابع، 
بينما كشــــف عن أكبــــر التحديــــات التي 
واجهــــت تنظيم الدورات الســــابقة، قائلا 
”تتعدد التحديات وتتنوع فهي متشــــعبة، 
منها مــــا هو ذاتي ومنها ما هو مجتمعي 
وتنظيمــــي، وينتظر مني كســــينمائي أن 
أقــــدم للمجتمع الثقافــــي والفني كالعادة 
برنامجا سينمائيا يستمتع به. ولا بد أن 
أراعي العديد من التحديات، ســــواء كانت 
لوجيســــتية أو متعلقة بدعوات الضيوف 
والإقامة، أو بالمشــــاركة المحلية للمجتمع 
المدنــــي حيث أعيــــش وأقيــــم، وليس من 
الســــهل توفير كل هذا فــــي ظل ظروف قد 
لا تحصــــل فيها علــــى دعم مالــــي يغطي 

الاحتياجــــات، ولا دعــــم معنــــوي يحفزك 
لتنظيم هذه الدورة.“

وقال ”أختار الأفلام المشــــاركة حسب 
تجربتــــي ودرايتي بنوعيــــة الأفلام التي 
أشاهدها داخل المغرب وخارجه. وبحسب 
العارفــــين في مجــــال الســــينما بالمغرب، 
أصبحت لدي بعض الخبرة المتواضعة في 
اختيار الأفلام نظرا لمشــــاركاتي المتعددة 
في معاينــــة أفــــلام المهرجانــــات الدولية 

كمهرجان مراكش الدولي للأفلام.“
وذكر بحكاني أن الهدف من المهرجان 
هـــو إبـــراز المـــوروث الثقافـــي والفني 
للســـعيدية، قائلا ”مدينة السعيدية هي 
أول مدينـــة في المملكة نظمـــت مهرجانا 
كان يســـمى مهرجان الطـــرب الغرناطي 
والفنـــون الشـــعبية، وأقمنـــا فيـــه فقرة 
سينمائية. ومع ظهور عدة مهرجانات في 
مختلف أنحاء البلاد، يظل هدفنا الحفاظ 
على المـــوروث الثقافي للجهة والجوهرة 
الزرقـــاء، ويعد مهرجان الســـينما جزءا 
من هذا المـــوروث. يجب التذكير بأن أول 
فيلم مثـــل المغرب في مهرجان بفرنســـا 
عـــام 1962 كان مـــن إخـــراج عبدالعزيـــز 
الرمضاني، ابن مدينة السعيدية، إضافة 
إلى عدد من المخرجين المســـرحيين الذين 

يستحقون الاحتفاء بهم.“

وســـائل  بـــدور  بنيونـــس  ونـــوّه 
التواصـــل الاجتماعي فـــي التأثير على 
السينما، قائلا ”تطور وسائل التواصل 
يساهم في التعريف بالمنتج السينمائي 
وفي توزيعه، وناقشنا النماذج المصرية 
والمغربيـــة والعالمية. وقـــد تبين أن هذه 
الوســـائل قد تكون إيجابية عندما يكون 
الكاتـــب مختصا، وســـلبية عندما يكون 
غيـــر متمكن مـــن الميدان. ونســـعى من 
خلال عروض المهرجان إلـــى تعزيز قيم 
التعايش والتســـامح والعيش المشترك، 
ومن خـــلال الأفلام المختـــارة ذات البعد 
الكوني نعمل على إرســـال رســـائل إلى 
المشـــاهدين والمشـــاركين، مع تعزيز قيم 
السلم والســـلام، إذ تلعب السينما دورا 
مهما في تحقيق هذه الأهداف، والمملكة 

المغربية بلد التعايش والأمان.“
وأشـــار إلى أن غايتهم هـــي تطوير 
المهرجان ليكون مهرجانا يمثل السعيدية 
ويجعلها قبلة للسينما على غرار مدينة 
كان الفرنســـية، ويصبـــح معروفـــا على 
المستويات المغربية والأفريقية والدولية، 
مؤكـــدا على أهميـــة الدعم المؤسســـي، 
ويقـــول ”رغـــم برمجة الدورة التاســـعة 
ضيـــوف  واســـتقبال  المعاييـــر  بأرقـــى 
وصحافيين  ونقـــاد  ومخرجين  ممثلـــين 

مـــن داخل المغـــرب وخارجـــه، لا نحظى 
بالدعم اللائق. ونظمنا ثلاث دورات دون 
دعم من لجنـــة الوزارة ونجحنا في ذلك، 
مع دعم المركز الســـينمائي فـــي القافلة 
الســـينمائية، لكن تبقى هناك تساؤلات 

حول لجنة الدعم.“
ونـــوّه بنيونس بحكاني بالتكريمات 
التـــي يمنحهـــا المهرجان قائلا ”ليســـت 
اعتباطية، بـــل تأتي بعـــد نقاش معمق 
حـــول التصنيف والعطـــاء، فهناك رواد 
الســـينما المغربية الذين قدمـــوا الكثير 
للســـينما مـــن الأندية الســـينمائية إلى 
الإخراج والإنتاج كالمخرج سعد الشريبي 
أو كمال كمال أو إدريس شويكة أو عزيز 
الســـالمي أو إدريـــس المرينـــي، ويجـــب 
أن يفخـــر بهم المغرب، وكذلك الســـعدية 
أزكون التي عشـــقت الســـينما وأبدعت 
الـــذي  الحمدوشـــي  وعبدالإلـــه  فيهـــا، 
قرب الســـينما إلى الجمهـــور من خلال 

سيناريوهات يفهمها المتابعون.“
واختتم حديثـــه لـ“العرب“ مؤكدا أن 
مهرجان الســـعيدية السينمائي ”سينما 
واحد من أهـــم المهرجانات  بلا حـــدود“ 
الســـينمائية فـــي المغـــرب، يركـــز على 
الثقافـــة المغربية مـــع الانفتاح على الفن 

السابع في المنطقة العربية والعالم.

رجل عالم بكواليس الفن السابع

بنيونس بحكاني: مهرجان السعيدية يواصل تعزيز الموروث الفني
{سينما بلا حدود} تنشر قيم التعايش والسلام عبر السينما

جاءت الدورة التاســــــعة من مهرجان الســــــعيدية السينمائي التي رفعت شعار 
”سينما بلا حدود“ لتبرز المواهب المغربية والعربية وترسخ حضور الفن السابع 
كقوة ناعمة تنشــــــر قيم التســــــامح والتعايش الســــــلمي، وذلك رغم التحديات 
الكثيرة التي تواجهها إدارة المهرجان، كما يوضح لنا مديره بنيونس بحكاني، 

الذي يقوم بجهود كبيرة من أجل استمرار المهرجان سنويا.

أصبحت لدي بعض الخبرة 

المتواضعة في اختيار 

الأفلام نظرا لمشاركاتي 

المتعددة في معاينة أفلام 

المهرجانات الدولية

سينما
الجمعة 2025/09/12

15السنة 48 العدد 13604

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

 الربــاط - كعادتـــه كل عـــام، يختـــار 
المهرجـــان الدولـــي لفيلم المرأة بســـلا 
أسماء نســـائية مهمة في المجال الفني 
أو الإعلامـــي، وخـــلال دورتـــه القادمـــة 
سيكرم المهرجان أربع شخصيات بارزة 
في مجال الســـينما والسمعي البصري، 
وهـــن الممثلة المصرية حنـــان مطاوع، 
والممثلتـــان المغربيتـــان ســـعاد نجار 
وفرح الفاســـي، والصحافيـــة المغربية 

صباح بنداوود.
ويختار المهرجان ســـنويا شخصية 
عربيـــة أو أجنبية لتكريمهـــا، وكرم في 
دورتـــه الماضية داليـــا البحيري، وهو 
بتكريمـــه حنان مطاوع هـــذا العام يعزز 
بعده العربي والدولي أيضا، فهي واحدة 
من أبرز النجمـــات العربيات في الدراما 
والســـينما، وقـــد اســـتطاعت أن تثبت 
نفســـها كممثلة موهوبة منـــذ بداياتها. 
تنتمـــي إلى عائلة فنية؛ فهي ابنة الفنان 
كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي، ما 
منحها خلفية ثقافية وفنية غنية سمحت 
لها بأن تخط مســـيرة مختلفة عن غيرها 

من مجايليها.

بــــدأت مطــــاوع مشــــوارها الفني في 
أوائل الألفينات، ولفتت الأنظار بســــرعة 
الشــــخصيات  تجســــيد  علــــى  بقدرتهــــا 
المركبــــة بصــــدق وإقنــــاع. فــــي الدراما 
التلفزيونيــــة تألقت في أعمــــال مثل ”هذا 
و“لمس أكتاف“، وأظهرت تنوعًا  المساء“ 
ملحوظًا في اختياراتها، حيث جمعت بين 

الأدوار الاجتماعية والنفسية والدرامية.

في الســــينما شــــاركت حنان مطاوع 
فــــي عدد من الأفــــلام المهمــــة منها ”قابل 
للكســــر“، الذي نالــــت عنه إشــــادة نقدية 
و“قصــــة حب“.  كبيــــرة، و“يــــوم وليلــــة“ 
تُعــــرف باهتمامها بالمحتوى الإنســــاني 

والاجتماعي، وحرصها على تقديم أدوار 
ذات عمــــق درامــــي، حتــــى وإن لــــم تحظ 
ببطــــولات مطلقــــة. وتُعــــد مــــن الفنانات 
القلائــــل اللواتــــي يجمعن بيــــن الموهبة 
والاحترافية في الأداء، مع حرص واضح 

على التطور والتجربة وعدم التكرار.
المهرجــــان الــــذي ســــتنعقد دورتــــه 
الثامنة خلال الفتــــرة الممتدة من 22 إلى 
27 ســــبتمبر الجاري، تنظمه جمعية أبي 
رقراق، تحت رعاية العاهل المغربي الملك 

محمد السادس.
وستعرف المســــابقة الرسمية للفيلم 
الروائــــي الطويل مشــــاركة عشــــرة أفلام 
تمثل أوروبــــا وأميركا اللاتينية وآســــيا 

وأفريقيا والعالم العربي.
الأفــــلام  المهرجــــان  ســــيتوج  كمــــا 
القصيرة والطويلة المغربية التي صممت 
أو كتبــــت أو أخرجــــت أو أنتجت من قبل 
نســــاء، وســــتتوج هذه النافذة بـ“جائزة 
الجمهــــور الشــــبابي“، و“جائــــزة الضفة 
للفيلم المغربــــي الطويل الذي  الأخــــرى“ 
يتنــــاول ويدافع عــــن القضايــــا الخاصة 

بالنساء.
عــــلاوة علــــى ذلــــك ســــتُمنح الأفــــلام 
القصيــــرة والطويلــــة جائــــزة ”الجمهور 
الشبابي“ للأفلام المغربية المتنافسة في 
فئة ”نافذة على الفيلم المغربي“، في حين 
سيتم منح جائزة ”الضفة الأخرى“ للفيلم 
المغربي الطويل الذي يتناول ويدافع عن 

القضايا الخاصة بالنساء.
”الجمهور  جائــــزة  علــــى  وتتنافــــس 
الطويلــــة  الروائيــــة  الأفــــلام  الشــــبابي“ 
المغربية ”404.01“ ليونس الركاب و“وشم 
لعمر  و“البطل“  التريكــــي  لليلــــى  الريح“ 
لهشــــام الجباري  لطفي و“حادة وكريمو“ 

و“بنت الفقيه“ لحميد زيان.
أما في فئة الأفلام القصيرة المغربية 
فيتنافــــس كل من ”ما وراء الأمواج“ لآمنة 
فرحاتي، و“إخوة الرضاعة“ لكنزة التازي، 
و“الضحيــــة“ لصفــــاء الحاجــــي، و“أمــــم 
لخولة الركراكي، و“شخصيات“  أمثالكم“ 

لليلى المصباحي.

 دمشق - بعد توقف شبه تام لمؤسسة 
السينما، سواء من حيث الإنتاج أو تنظيم 
فعاليات، أخيرا المؤسسة العامة للسينما 
تنظم تظاهرة أفلام الثورة بدعم من وزارة 
الثقافة بدمشـــق ودار الأوبرا، وتعتبر هذه 
التظاهرة كبداية جديدة وجدية لمدير عام 
مؤسسة السينما الفنان جهاد عبده وسط 
ظرف غيـــر صحي على صعيـــد اقتصادي 

بالدرجة الأولى.
وكان مديـــر عـــام المؤسســـة جهـــاد 
عبـــده قد عقـــد مؤتمـــرا صحفيـــا صباح 
الخميس 11 ســـبتمبر الجـــاري تحدث فيه 
عن تفاصيل تلك التظاهرة التي ســـتفتتح 
يوم 15 سبتمبر وستستمر حتى الـ18 منه 

بحضور عدد من النقاد والصحافيين.
وكانت مؤسسة السينما قد أعلنت منذ 
شهور عن تنظيم عروض لأفلام سينمائية 
تحـــت عنـــوان ”تظاهـــرة أفـــلام الثورة“ 
وتوصلـــت إلى مـــا يقارب الســـتين فيلما 
ما بين روائـــي ووثائقي طويـــل وقصير، 
وقامت لجنة المشاهدة بحصر تلك الأفلام 
لتختار منها المناســـب من حيث الارتباط 
بالموضوع والجودة، إلى أن توصلت إلى 
قائمة أفلام سيتم عرضها على مدى أربعة 
أيـــام، في كل من الأوبرا وســـينما الكندي، 
إلى جانـــب بعض العروض الخاصة، على 
أن يتم عرضها لاحقا في بعض المحافظات 

السورية.
وستكون هذه التظاهرة صفحة جديدة 
في تاريخ مؤسسة السينما لأنها ستعرض 
أفلاما لمخرجين ســـوريين تـــم إقصاؤهم 
وتجريمهـــم مـــن قبـــل النظام السياســـي 
الســـابق، لأنهم قاومـــوا بالكاميرا وكانت 
عيونهم شاهدا على العنف والمجازر التي 

عاشها شعب سوريا.
الجديـــر بالذكر أنه ســـبق لبعض تلك 
الأفلام أن شـــارك فـــي مهرجانـــات دولية 
وحصـــل علـــى جوائـــز مهمة. ومـــن هذه 
الأفلام فيلم ”التغريبة الســـورية“ للمخرج 
نزار الحصان، والذي يوثّق تجربة الحرب 
ورحلـــة اللجـــوء بكل بقســـوتها من خلال 
عيـــون الأطفال. ويحتـــوي الفيلم على بعد 

بصـــري وفني متكامل، حيـــث يتداخل فيه 
الواقع مع التعبير التشكيلي والأنيميشن. 
ويقـــدم الفيلم لقاءات مـــع 12 طفلا يروون 
تجاربهم الشـــخصية في الحرب السورية 
وصعوبـــات رحلة اللجـــوء، متحدثين عن 
الخـــوف والذكريـــات والأحـــلام المؤجلة. 
وترافق هذه الشـــهادات رسومات للأطفال 
أنفســـهم، وقـــد جـــاء معظمهـــا باللونين 
الأحمـــر والأســـود لتعكس الأثـــر العميق 

للحرب على ذاكرتهم وتجاربهم.

للمخرجة  كذلك سيعرض فيلم ”نزوح“ 
ســـؤدد كعدان، والذي يحكـــي قصة عائلة 
داخلية بعد تدمير  سورية تواجه صراعات 
بيتها وتغير حياة الطفلة زينة بعد مشادات 

بين أمها وأبيها حول قرار الرحيل.
وســـتعرض أيضـــا أفـــلام ”ومضـــة“ 
للمخرج عمرو علي، والذي يصور شـــبابا 

وفتيـــات تصـــدح أصواتهم في الشـــوارع 
والســـاحات باذليـــن محاولة قـــد يومض 
مـــن خلالها بريـــق للأمل وســـط ومضات 
للمخرجة واحة  القذائـــف، و“قتل معلـــن“ 
الراهـــب، والـــذي يطـــرح قضيـــة العنف 
الممارس ضد المرأة، من خلال الكوابيس 
التـــي تســـتيقظ عليهـــا طفلـــة تقطـــن مع 
عائلتها في مخيـــم اللجوء، وتعكس إفقار 
حالهـــم رغم عملها فـــي الحقول مع أهلها، 
بما لا يكفي أجـــرة الخيمة، ما يدفع أهلها 
لتزويجهـــا، فتســـتفيق الطفلـــة مـــن حلم 
الاحتفال بهـــا كعروس لتغـــرق بكوابيس 

يقظة.
وعن عالـــم الطفولة أيضا تدور حكاية 
للمخرج مهنـــد الحمود، الذي  فيلم ”حلم“ 
يـــروي حكاية أطفال حاصرتهم الحرب في 
حمص وســـلبت طفولتهم قبـــل تهجيرهم، 
ليطرح السؤال الإنساني ما ذنب الطفولة. 
كذلـــك ســـيعرض للمخـــرج وليـــد المدني 
فيلـــم ”الداخل مفقود، والخـــارج مولود“، 
والـــذي يحكي قصة وائل، مواطن ســـوري 
تعـــرض للحبس التعســـفي فقط لكونه من 
مدينة المعضمية، وهي مدينة عرف أهلها 
بوقوفهـــم إلـــى جانـــب الثورة الســـورية 
ضد نظـــام البعث الســـوري. يأخذنا وائل 
في رحلـــة تجربته في الســـجن الانفرادي 

وتعرضه لشتى أنواع التعذيب.

سؤدد كعدان تعرض {نزوح} ضمن التظاهرةموهبة تخط مسيرة مهمة

المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا 

يكرم نساء رائدات بينهن حنان مطاوع

{أفلام الثورة}.. أربعة أيام من السينما 

السورية التي كانت مقصية

صفحة جديدة في تاريخ 

مؤسسة السينما ستعرض 

أفلاما لمخرجين تم 

إقصاؤهم وتجريمهم من 

قبل النظام السابق

بتكريمه حنان مطاوع يعزز 

المهرجان بعده العربي 

والدولي أيضا، فهي من 

أبرز النجمات العربيات في 

الدراما والسينما
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 الرباط - تتواصل عملية إعادة الإعمار 
بالأقاليــــم المتضــــررة من الزلــــزال الذي 
ضرب إقليم الحوز بالمغرب في ســــبتمبر 
2023 بوتيرة متســــارعة، بفضــــل التعبئة 
الجماعيــــة لكافــــة الفاعليــــن المعنييــــن، 

تنفيذا للتوجيهات الملكية.
فــــي  المفتوحــــة  الأوراش  وتعكــــس 
الســــكن  مثــــل  الأساســــية،  المجــــالات 
والبنيــــات التحتيــــة والتعليــــم والصحة 
والتــــراث، فاعليــــة الإجــــراءات المتخذة 
بتنســــيق وثيق بين مختلف المتدخلين، 
حيث تجاوزت نسب الإنجاز 90 في المئة 
فــــي بعض المناطق، لذلك تمكنت أكثر من 
51 ألف أسرة من اســــتكمال بناء وتأهيل 
منازلها المتضررة جراء زلزال الحوز عام 

.2023
وفي 8 سبتمبر 2023 ضرب زلزال بقوة 
7 درجات عدة مدن وسط البلاد وشمالها، 
ما أدى إلى مصرع 2960 شخصا وإصابة 
6125 آخرين، إضافة إلى دمار مادي كبير، 

وفق وزارة الداخلية.
وفي بيان لها قالت رئاسة الحكومة إن 
”51 ألفا و154 أســــرة تمكنت من استكمال 

أشغال بناء وتأهيل منازلها.“
وأضافــــت أنــــه ”تم اســــتكمال تأهيل 
وإعادة بناء 306 مؤسسات تعليمية و108 

مراكز صحية.“
و“بلغــــت القيمــــة الإجماليــــة للدعــــم 
المالــــي المقــــدم للأســــر المتضــــررة مــــا 
مجموعــــه 6.9 مليــــار درهــــم (764 مليون 

دولار)،“ وفق البيان.
وتســــتفيد كل أســــرة انهار مســــكنها 
بالكامــــل مــــن 4 مراحــــل من الدعــــم، تبلغ 
قيمتهــــا إجمالا لكل أســــرة 140 ألف درهم 

(14 ألف دولار).
وعندما تنتهي الأســــرة من بناء جزء 
معين من مســــكنها تتلقى الدفعة الثانية 

من الدعم المالي، ثم الثالثة والرابعة.

وبلغ عـــدد المتضررين مـــن الزلزال 
2.8 مليـــون نســـمة (من أصـــل أكثر من 
37 مليون نســـمة)، فيما بلـــغ عدد القرى 
المنكوبة 2930، وفق إحصاءات رسمية.

دعما  المغربية  الحكومة  وخصصت 
ماليا للمتضررين لإعادة بناء بيوتهم.

التـــراب  إعـــداد  وزيـــرة  وكانـــت 
الوطني والتعمير والإســـكان وسياســـة 
المدينة فاطمة الزهـــراء المنصوري، قد 
كشـــفت خلال جلسة الأســـئلة الشفهية 
بمجلـــس النـــواب، الاثنيـــن 30 أكتوبر 
2023، أن المســـتفيدين من الدعم المالي 
سيحصلون على الشطر الأول ابتداء من 
الفاتح من نوفمبر، عبر دفعة أولى قدرها 

عشرون ألف درهم.
من جهة أخـــرى قالـــت الوزيرة، في 
الأجوبة التـــي قدمها نيابـــة عنها وزير 
الثقافة والشـــباب والتواصل، إن برامج 
دعـــم الســـكن الاجتماعي مكنـــت، خلال 
العشـــرين ســـنة الأخيرة، أربعة ملايين 

مغربـــي مـــن ذوي الدخل المحـــدود من 
الاستفادة من السكن اللائق.

التي  الرســـمية  التصريحات  ورغـــم 
تشير إلى أن أشغال إعادة إعمار المناطق 
المنكوبة بلغت أكثر من 90 في المئة، فإن 
مقاطع فيديو حديثة انتشرت على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تُظهر اســـتمرار 
وجود عدد من الخيام المنصوبة، والتي 
لا تـــزال تؤوي أســـرا وأطفـــالا، في وقت 
تشـــهد فيـــه المناطـــق الجبليـــة أمطارا 

غزيرة وعواصف رعدية قوية.
ومنذ يومين رفع محتجون شعارات 
تنتقد الوضع القائـــم وتطالب بمعالجة 
جذريـــة للملـــف، مؤكديـــن أن الجهـــات 
المسؤولة لا تزال تقدم أرقاما ومعطيات 
رســـمية لا تعكـــس الواقـــع الميدانـــي، 
بينما تُحرم آلاف الأسر من التعويضات 
المالية المخصصة لإعادة بناء منازلها، 
في خرق لمـــا ورد في بلاغـــات الديوان 

الملكي.

يعيــــش   - (الســودان)  بورتســودان   
الســــودان واحدة من أسوأ أزمات التعليم 
فــــي العالم حيــــث لا يســــتطيع 13 مليون 
طفل من أصــــل 17 مليونا في عمر التعليم 

الذهاب إلى المدارس.
وبحسب تقرير أعدته منظمة ”أنقذوا 
الأطفال“ حرَمَت الحرب في السودان ثلاثة 
أرباع الأطفال في عمر التعليم من الذهاب 
إلــــى المــــدارس، فيما يســــتمر القتال في 

أنحاء البلاد منذ أكثر من عامين.
واندلعــــت الحرب بين الجيش وقوات 
الدعم السريع في أبريل 2023 وسرعان ما 
قســــمت البلاد إلى مناطق نفوذ، وأسفرت 
حتــــى الآن عــــن مقتل عشــــرات الآلاف من 
الأشــــخاص وتشــــريد أكثر من 13 مليون 

شخص وتدمير البنى التحتية المدنية.
وبحسب التقرير نفســــه لا تزال أكثر 
مــــن نصف المدارس في الســــودان مغلقة 
بســــبب الحرب، بينما تــــم تحويل واحدة 
من كل عشر مدارس إلى مأوى للنازحين.

ويشــــهد الســــودان واحدة من أســــوأ 
أزمــــات الجوع والنــــزوح فــــي العالم، إذ 
تعاني بعــــض مخيمات النازحين، خاصة 
فــــي غــــرب البلاد، مــــن التكدس الشــــديد 
والمجاعــــة وانتشــــار عــــدوى الكوليــــرا 
مــــع غيــــاب الرعاية الصحيــــة والخدمات 

الأساسية.
وقال مدير منظمة ”أنقــــذوا الأطفال“ 
فــــي الســــودان محمــــد عبداللطيــــف ”من 
الســــهل تجاهل التعليم كأولوية في وقت 
الأزمــــة، لكن مع إطالة أمد النزاع يخســــر 
الأطفــــال أهمّ ســــنوات التعليــــم التي لن 
يتمكنــــوا أبدا من اســــتعادتها؛ ذلك يعني 
أن بعــــض هــــؤلاء الأطفال لــــن يتعلم أبدا 

القراءة والكتابة.“
وحــــذر مــــن أنه فــــي حال اســــتمرت 
الحــــرب ”لــــن يتمكن ملاييــــن الأطفال من 
العودة إلى المدارس ما يعرضهم لمخاطر 
علــــى المدييــــن القريب والبعيــــد، بما في 
ذلك النــــزوح والانضمام إلــــى الجماعات 

المسلحة والعنف الجنسي.“
وتشــــهد بعــــض المــــدن فــــي وســــط 
الســــودان وشــــماله هــــدوءا نســــبيا في 
الأشــــهر الأخيرة منذ أن خفّت حدّة القتال 
فــــي مايو عقب إخــــراج الجيــــش مقاتلي 

الدعم السريع منها.
ورغم عــــودة أكثر مــــن مليوني نازح 
إلــــى مدنهم منذ بداية العــــام، وفقا للأمم 
المتحدة، مــــا زالت البنية التحتية تعاني 
التدميــــر مــــع اســــتمرار غلــــق المدارس 

الكهربــــاء  وانقطــــاع  والمستشــــفيات 
المتكرر.

عاد  وبحسب تقرير ”أنقذوا الأطفال“ 
نحو أربعة ملاييـــن طفل إلى التعليم في 
الآونـــة الأخيرة، في حين تظـــل الأغلبية 
العظمـــى مـــن الأطفال بلا تعليم بســـبب 
النزوح الجماعي ونقص المعلمين ومواد 
التعليـــم والقيود المفروضة على الحركة 

والتنقل بسبب العنف.
ويواجـــه الملاييـــن مـــن الطلاب في 
السودان مصيراً غامضا بسبب استمرار 
الحرب، حيـــث تعطلت العملية التعليمية 
كلياً، وتحولت المئـــات من المدارس في 
المناطـــق الآمنـــة إلى معســـكرات تؤوي 
الفاريـــن من القتال. كما تســـببت الحرب 
في إغلاق أكثر مـــن 100 جامعة حكومية 
وخاصـــة، وتدمير العديـــد من الجامعات 

والمعاهد العليا.
وتشـــير إحصاءات نقابـــة المعلمين 
إلى نزوح أكثر من 8 آلاف معلم وأســـتاذ 
جامعي، وهو ما قلّص الكوادر التعليمية 

بنسبة تزيد عن 22 في المئة.
وأظهرت دراســـة أعدتها اليونســـكو 
عـــام 2023 انخفـــاض عـــدد الطـــلاب في 
الجامعات السودانية بنسبة 30 في المئة 

منذ بدء النزاع.
وقال الدكتور شـــفيع خضر سعيد إن 
”90 في المئة من أبناء الســـودان في ســـن 

الدراســـة، حوالـــي 19 مليونا ضاع منهم 
أكثـــر من عام دراســـي، منهـــم 17 مليونا 
أخرجتهـــم الحـــرب مـــن نطـــاق التعليم 
ليشكلوا فاقدا تربويا هائلا وبحجم غير 

مسبوق في تاريخ السودان.“

وأضـــاف أن الرقميـــن 19 مليونا و17 
مليونـــا ليســـا مجرد إحصائيـــة صماء، 
بل همـــا عنـــوان لكارثة وأزمـــة وطنية، 
وصفتها منظمة الأمـــم المتحدة للطفولة 
(اليونيســـف) بأســـوأ أزمات التعليم في 
العالم، وستدوم آثارها السالبة والمدمرة 
على السودان لعقود طويلة في بلد أصلا 
تعثـــر نموه منذ فجر اســـتقلاله، ويعاني 
من التخلف والتراجع على كافة الأصعدة، 
بينما  والمعرفية،  والاجتماعية  التنموية 
التجهيل والدجـــل والخرافة في تصاعد 

مخيف.

وتابـــع ”إضافة إلى مـــا أصاب بنية 
النظـــام التعليمـــي مـــن دمـــار وتقتيـــل 
ونـــزوح قســـري ولجـــوء، فـــإن تأثيرات 
الحرب المباشرة على العملية التعليمية 
فـــي البـــلاد أتـــت بإفـــرازات وتداعيات 
ســـالبة جديدة ضاعفت عمق هذه الأزمة 
وزادتها تعقيـــدا، وإذا لم يتـــم التصدي 
لهـــا ومقاومتها فإن التخريب والدمار لن 
يتوقفا عند العملية التعليمية وحدها، بل 
سيعمان كل زوايا وأركان الوطن الأخرى، 

بما في ذلك وحدته وتماسكه.“

 عمــان - يقــــع عدد من الأســــر الأردنية 
ممن لهم مرضى يعانون من الســــكري أو 
الضغط أو داء المفاصل ضحية لعلاجات 
وهميــــة تــــروج لهــــا مواقــــع التواصــــل 

الاجتماعي.
ويرتقــــي هــــذا الســــلوك إلــــى مرتبة 
الظاهرة التي تشــــهد انتشارا واسعا على 
الفيســــبوك والانســــتغرام وغيرهمــــا من 
وسائل التواصل الاجتماعي مما يستدعي 

تعزيز وعي الأسر بخطورتها.
اعتادت الســــتينية (أم محمد) تصفح 
فيســــبوك وقد لفت انتباههــــا إعلان يقول 
ناشــــروه والمروجون والمشيدون به إنه 
دواء كأنه الســــحر لآلام الديسك، لم تتردّد 
أم محمــــد لحظــــة؛ فالأمل الــــذي يراودها 
أقوى من الشك، والوجع الذي رافقها منذ 
ســــنوات لا يحتمــــل التحقــــق أو الانتظار 
فقــــد عانت كثيــــرا من انــــزلاق غضروفي، 
والجراحة بالنســــبة إليها خيارٌ مستبعد 
بســــبب وضعها الصحي ولم يبق أمامها 
من خيار سوى المســــكنات لتبدأ رحلتها 
مــــع (عــــلاج) لا يُعــــرف مصــــدره ولا مدى 
لكن  سلامته يدفعها إليه ”خيط من رجاء“ 
الأمل ســــرعان ما تبدد ليتبين لها أن خيط 

الرجاء كان مجرد دخان.
بدورهــــا، تقــــول حليمة، التــــي أنهك 
السكري جسدها رغم محاولاتها اليائسة 
للســــيطرة على مســــتوياته في الدم إنها 
انســــاقت وراء إعــــلان تصــــدّر صفحــــات 
التواصل الاجتماعي لتجرب دواء سرعان 
مــــا اكتشــــفت أنــــه بــــلا جــــدوى لتضيف 
انتكاســــة أخرى إلــــى ســــجلها الصحي، 
ومثلها أيضــــا الأربعينية أم عبدالله التي 
كان هاجسها تخفيف وزنها لكنها صعقت 
بعــــد تجريب وصفــــات وأدويــــة ابتاعتها 
رقميا عبر شــــبكات التواصل الاجتماعي 
بأن مؤشــــرات الميزان بدأت تأخذ اتجاها 
تصاعديا فما كان منها إلا أن تخلصت من 

الدواء والميزان معا.
وفي تصريح لوكالــــة الأنباء الأردنية، 
عيســــى  الدكتــــور  الأطبــــاء  نقيــــب  قــــال 
الخشاشــــنة: ”تلك مشكلة كشفت نتائجها 
للكثيريــــن، فظاهــــرة ترويــــج الأدوية غير 
المرخصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
تمثل تحديًا مقلقًا يهدد ســــلامة المجتمع 
لإمكانيــــة  نظــــرًا  الصحيــــة  والمنظومــــة 
وصولها بســــرعة مذهلة للمتعلقين بأمل 

الشفاء حتى ولو كان وهما.“
وأكد الخشاشــــنة علــــى أن الأردن يُعد 
من الــــدول الرائدة فــــي تصدير العلاجات 
وبجــــودة عالية لكن هذا لم يمنع انتشــــار 
المتعلقــــة  الخاطئــــة  المفاهيــــم  بعــــض 
بالتداوي خاصة عبــــر منصات التواصل 
الاجتماعــــي التــــي باتــــت بيئــــة خصبــــة 

لتسويق منتجات دوائية غير موثوقة.
وأشــــار الخشاشــــنة إلــــى أن مروجي 
(العلاجــــات الوهميــــة) يســــتغلون حاجة 

المرضــــى وبحثهــــم عــــن حلول ســــريعة 
لآلامهم، موضحــــا أن العديد من صفحات 
التواصل الاجتماعي تســــتخدم أســــاليب 
المتابعيــــن،  لجــــذب  مضللــــة  تســــويقية 
وتوظــــف تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعــــي 
لتصميم محتوى يظهــــر بمظهر علمي أو 
ديني موثوق ما يجعــــل المواطن العادي 
يقــــع فــــي فــــخ الاقتنــــاع دون التحقق من 

المصدر أو سلامة المنتج.
وأضــــاف الخشاشــــنة، أن بعض هذه 
المنتجــــات قد يحتوي علــــى مكونات ذات 
تأثير عكســــي وقد يســــبب آثــــارًا جانبية 
خطيرة مثــــل اضطرابات فــــي ضغط الدم 
أو الســــكري أو حتى الجلطات، خاصة أن 
نســــب المواد الفعالة فيها غير مدروســــة 
علميًــــا وغير خاضعة للضوابــــط الطبية، 
موضحــــا أن الــــدواء يحتــــاج إلــــى ضبط 
دقيق يتناســــب مع وزن المريض وحالته 
الصحيــــة، وأي خلــــل فــــي التركيــــب أو 

الجرعة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وضرب الخشاشـــنة مثـــالاً على ذلك 
التي تُعـــرف بقدرتها  بـ“نبتة الزعـــرور“ 
على توســـيع الشـــرايين لكنها قد تؤدي 
إلى ميوعة مفرطة في الدم وتشكل خطرًا 
علـــى مرضـــى القلـــب بســـبب احتمالات 
اســـتُخدمت  إذا  بالشـــرايين  تفجـــر 
أن  إلـــى  مشـــيرا  طبـــي.،  إشـــراف  دون 
المســـتخلصات الطبية الموثقة من هذه 
العشـــبة والمتوفرة فـــي الصيدليات تُعد 
آمنـــة كونها تخضع لاختبـــارات صارمة 

ومعايير علمية دقيقة.
وأكد نقيب الأطباء أن النقابة لا تملك 
صلاحيات رقابية مباشــــرة على مروجي 
هــــذه المنتجــــات إلا إذا كان طبيبًا حيث 
تُشــــكّل لجنــــة مختصــــة في هــــذه الحالة 

لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
أما فــــي الحــــالات الأخــــرى فيقتصر 
دور النقابــــة علــــى التنســــيق مــــع وزارة 
الصحة ومؤسســــة الغذاء والدواء لرصد 
المخالفات وتحويلها للجهات المختصة، 

ضمن لجان ضبط المهنة.
لكنه شــــدّد على أهمية رفع مســــتوى 
الوعــــي الصحــــي لــــدى المواطنيــــن من 
خلال حمــــلات توعوية تنفذهــــا الجهات 
المعنية بالتعاون مــــع الإعلام والمجتمع 
المدني، محذرًا من اللجوء إلى اســــتخدام 
دون  الشــــعبية  أو  المجربــــة  العلاجــــات 

الرجوع إلى مصادر طبية معتمدة لما قد 
تحملــــه من مضاعفــــات صحية تصل إلى 

حد الوفاة.
مــــن جانبه، حــــذّر استشــــاري جراحة 
الفقــــري  والعمــــود  والأعصــــاب  الدمــــاغ 
الدكتور سعد حمدان، من خطورة اللجوء 
إلى علاجات يتم الترويج لها عبر صفحات 
الديســــك،  لعلاج  الاجتماعــــي  التواصــــل 
مؤكــــداً أنها لا تحقــــق أي فائدة طبية، بل 

تسبب مضاعفات صحية خطيرة.
وأكــــد حمدان لوكالة الأنبــــاء الأردنية 
أن بعــــض هــــذه العلاجات غيــــر مأمونة 
وقد تســــبب مضاعفــــات تمتد مــــن الجلد 
إلى النخاع الشــــوكي وصولا إلى الإصابة 
بـالتهاب السحايا وقد تفضي إلى الوفاة، 
موضحا أن بعض المرضى قد يكون لديهم 
حساسية من بعض المركبات مثل السلفا 

وأخرى مميتة تجاه مكونات معينة.
المرضــــى  بعــــض  أن  إلــــى  وأشــــار 
يتجنبون زيــــارة الطبيب بســــبب اعتقاد 
قديم خاطئ بأن عمليات الديســــك تســــبب 
الشلل، ما يدفعهم للبحث عن بدائل وهمية 
مثل لســــعات النحل أو المراهم العشبية، 
متسائلا هل يمكن للســــعة نحلة أو مرهم 
أن يعالــــج انزلاقــــا غضروفيــــا أو يخفف 

الضغط على العصب.
وبيّن حمــــدان أن الديســــك عبارة عن 
غضــــروف يخرج من مكانــــه ليضغط على 
العصــــب مســــببا آلامــــا تعــــرف بـ“عــــرق 
النسٓــــا“، مشــــيرا إلــــى أن العلاجات في 
المراحــــل الأولــــى تقتصر علــــى تخفيف 
الألم فقــــط بينما العــــلاج الفعّــــال يعتمد 
على تقييم الحالة بدقة، فإذا كان الديســــك 
صغيــــرا وبعيدا عن العصب يمكن اللجوء 
إلى العــــلاج بالتردد الحراري، أما إذا كان 
ضاغطاً ويســــبب ضعفاً عضلياً، فلا بديل 

عن الجراحة.
وسرد حمدان مثالاً لحالة راجعته بعد 
أن قــــرر لها عملية جراحية لكن عند وضع 
المريض تحت التخدير وتهيئته للجراحة 
تبيّن وجود تسلخات جلدية كبيرة بسبب 
استخدامه عشــــبة ”القبار“ ما أجبره على 
إيقاف العملية خشــــية حــــدوث التهابات 

خطيرة قرب منطقة الديسك.
بدوره، حذر استشاري الغدد الصماء 
والســــكري الدكتــــور علــــي الزعبــــي مــــن 
خطورة تــــداول وشــــراء العلاجــــات غير 
المرخصــــة التي يتــــم الترويــــج لها عبر 
صفحــــات التواصــــل الاجتماعــــي، مؤكداً 
أن هــــذه الظاهرة أصبحت تشــــكّل تهديداً 
مباشــــراً لصحة المرضى، وقــــد تقود إلى 
مضاعفــــات خطيرة تمس القلــــب والكلى 

وأعضاء حيوية أخرى.
الأدويــــة  أن  علــــى  الزعبــــي  وشــــدّد 
الخاصــــة بمرض الســــكري تُعــــدّ من أكثر 
العلاجات حساسية الأمر الذي يستوجب 
وجود جهة إشــــرافية مختصة لفحص أي 
علاج قبــــل تداولــــه، لافتاً إلــــى أن الجهة 
الوحيدة المخوّلة قانونياً وعلمياً لإصدار 
الحكــــم على مأمونية هــــذه العلاجات هي 
المؤسســــة العامــــة للغذاء والــــدواء و ”لا 
يمكــــن إطــــلاق حكم بــــأن العــــلاج آمن أو 
طبيعــــي أو فعال إلا من خلال المؤسســــة 

المختصة“.

أربع مراحل من الدعم المالي لكل أسرة 
مغربية تضرر مسكنها من زلزال الحوز

الترويج لعلاجات وهمية 
على مواقع التواصل ظاهرة 

تنتشر في الأردن

الحرب تحرم جل الأطفال 
من التعليم في السودان

أسر متعلقة بأمل الشفاء تدفع ثمن الوهم

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الترويج لأدوية وهمية على مواقع التواصل 
الاجتماعي في الأردن يشــــــيد مروجوها بفاعليتها التي تضاهي السحر في 
تخفيف الآلام ما جعل العديد من الأســــــر تقبل على شــــــرائها لتكتشف في 
النهاية أنها مجرد علاجات وهمية. ويرى المختصون في شؤون الأسرة أنه 

ينبغي تعزيز وعي الأسر بخطورتها حتى لا يقعون ضحيتها.

رت سلبا على بنية التعليم في البلاد
ّ
الحرب أث

جهود إعادة الإعمار

كبار السن أول الضحايا

أكثر من نصف المدارس 

في السودان لا تزال مغلقة، 

بينما تم تحويل واحدة من 

كل عشر مدارس إلى مأوى 

للنازحين

صفحات التواصل 

الاجتماعي تستخدم 

أساليب تسويقية مضللة 

لجذب المتابعين، ما 

يجعلهم يقعون في الفخ 



 القاهرة - أكد مدير المنتخب المصري 
لكـــرة القدم إبراهيم حســـن أن الفراعنة 
يســـيرون على الطريـــق الصحيح نحو 
تحقيق حلم التأهل إلـــى نهائيات كأس 
العالم للمرة الرابعـــة في تاريخهم، رغم 
الاصابـــات التي لحقت بأبرز النجوم في 
مشـــوارهم خلال التصفيـــات حتى الآن. 
وقال حســـن ”منذ تعيـــين الجهاز الفني 
الحالـــي كان هدفنا هو التأهل لنهائيات 
كأس العالم لإســـعاد الجماهير المصرية 
وبفضـــل الله أصبحنا علـــى بعد خطوة 

وحيدة من تحقيق هذا الحلم.“

ويتولـــى إبراهيـــم، المدافـــع الدولي 
الســـابق، منصـــب مديـــر المنتخـــب في 
الجهاز الذي يديـــره فنيا توأمه المهاجم 
الدولـــي الســـابق حســـام منـــذ فبراير 
2024. وبـــات المنتخـــب المصـــري علـــى 
شـــفا ضمان التأهل لبطولة كأس العالم 
2026 التي ســـتقام في الولايات المتحدة 
وكنـــدا والمكســـيك صيف العـــام المقبل، 
حيـــث يحتاج إلى نقطتـــين من مباراتيه 
جيبوتـــي  مضيفتـــه  ضـــد  المتبقيتـــين 
وضيفتـــه غينيا بيســـاو فـــي الجولتين 
الأخيرتين من التصفيـــات الأفريقية في 

أكتوبر المقبل.
يحتـــل منتخـــب مصر المركـــز الأول 
برصيد 19 نقطة، جمعها من 6 انتصارات 

وتعادل وحيد، وســـجل لاعبوه 16 هدفا 
واســـتقبلوا هدفين فقـــط، ليبقى الفريق 
بـــلا هزيمة حتـــى الآن. ويأتـــي منتخب 
بوركينا فاســـو في المركز الثاني برصيد 
14 نقطـــة مـــن 4 انتصـــارات وتعادلـــين 
وهزيمة، محققا 18 هدفا مقابل 7 أهداف 
في مرماه. أما غينيا بيســـاو فقد ارتقت 
إلى المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بعدما 
حققت انتصارين وتعادلت في 4 لقاءات 
وخســـرت مباراتين، وســـجلت 8 أهداف 

وتلقت العدد نفسه.
ويتواجـــد منتخـــب ســـيراليون في 
المركـــز الرابـــع بـ9 نقاط مـــن انتصارين 
وثلاثة تعادلات وهزيمتين، مع تســـجيل 
8 أهـــداف واســـتقبال مثلهـــا. في المركز 
الخامس يظهـــر منتخب إثيوبيا برصيد 
6 نقـــاط، حققهـــا من فوز واحـــد وثلاثة 
تعادلات، وتلقى ثلاث هزائم، مســـجلا 7 
أهداف ومســـتقبلا 9 أهداف. بينما يقبع 
منتخـــب جيبوتي في مؤخـــرة الترتيب 

بنقطة واحدة فقط.
الأرقام تكشـــف عن قوة الفراعنة في 
التصفيـــات، إذ يمتلـــك المنتخـــب أقوى 
دفـــاع فـــي المجموعة باســـتقباله هدفين 
فقط، إلى جانب حفاظه على سجله خاليا 
مـــن الهزائم. كمـــا يظل الفريـــق الأكثر 
اســـتقرارا في الأداء مقارنة بمنافســـيه، 
ما يعزز فرصه في حســـم بطاقة التأهل 
مبكـــرا. ويبقى منتخب بوركينا فاســـو 
المنافـــس الأبرز، إذ لا يـــزال الفارق بينه 
وبين مصر 5 نقاط فقط، فيما تبدو مهمة 
غينيا بيساو وســـيراليون أصعب نظرا 

للفارق الرقمي الكبير مع المتصدر.
وأضـــاف نجـــم الأهلـــي والزمالـــك 
الأســـبق ”واجهنا ظروفـــا صعبة خلال 
التصفيات بإصابة عدد كبير من نجومنا 
الأساســـيين لكـــن بفضل اللـــه وتكاتف 

جهـــود الجميـــع لـــم نتلق أي خســـارة 
وســـنحتفل فـــي الشـــهر المقبـــل ببلوغ 
نهائيـــات كأس العالم،“ في إشـــارة إلى 
مباراتيـــه ضد جيبوتي وغينيا بيســـاو 

في 8 و11 أكتوبر.
وتابع إبراهيم حســـن ”أنا وحســـام 
شـــاركنا في نهائيـــات كأس العالم 1990 
ومنذ بداية مشوارنا الفني والإداري كان 
حلمنـــا أن نقود مصر إلى نهائيات كأس 
العالم من جديد من خارج الخطوط هذه 
المرة، ونشكر الله على أننا سنحقق هذا 

الحلم.“

ويملـــك المنتخـــب المصـــري فرصـــة 
حســـم التأهل للمرة الرابعة في تاريخه 
بعد إيطاليـــا 1934 كأول منتخب أفريقي 
يشـــارك في المونديـــال، وإيطاليـــا 1990 
وروســـيا 2018، عنـــد ملاقـــاة جيبوتـــي 
صاحبـــة المركـــز الأخير فـــي المجموعة، 
والتي خســـرت أمـــام الفراعنة في ثلاث 
مواجهـــات جمعـــت بينهمـــا حتـــى الآن 

وبنتائج ساحقة.
تغلبت مصر علـــى جيبوتي بنتيجة 
واحدة (4 – 0) ذهابا وإيابا في تصفيات 
بطولة كأس العالم 2010، ثم بنصف دزينة 

نظيفة من الأهداف في الجولة الأولى من 
التصفيـــات المونديالية الحالية بالقاهرة 
في مباراة شـــهدت تســـجيل قائدها نجم 
ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لسوبر 
هاتريـــك مقابل هدف لكل مـــن مصطفى 

محمد ومحمود حسن ”تريزيغيه“.
مـــن جهة أخـــرى كشـــف إبراهيم أن 
الجهاز الفني سيبدأ فور نهاية تصفيات 
كأس العالم وضع خطة الإعداد للمشاركة 
فـــي نهائيـــات كأس الأمم الأفريقية التي 
ســـتقام بالمغـــرب فـــي ديســـمبر ويناير 
المقبلـــين. وأوضـــح حســـن ”اتفقنا على 

خوض ودية أمـــام نيجيريا قبل البطولة 
مباشـــرة، ومـــا زلنـــا فـــي طـــور الاتفاق 
على لعـــب وديتين قبـــل ذلك اســـتعدادا 
للنهائيات. هدفنا هو المنافسة على اللقب 
الأفريقي الغائب عن مصر منذ عام 2010.“

وتلعب مصر، حاملة الرقم القياســـي 
فـــي عـــدد الألقـــاب فـــي العـــرس القاري 
برصيد سبعة ألقاب آخرها عام 2010 في 
طريقها إلى التتويج بثلاث نسخ متتالية 
(مـــن 2006 إلـــى 2010)، ضمـــن المجموعة 
الثانية إلى جانب جنوب أفريقيا وأنغولا 

وزمبابوي.

الـــدوري  أنديـــة  ســـجّلت   - بغــداد   
العراقـــي لكرة القدم أرقاما قياســـية في 
صفقـــات اللاعبـــين قبيل افتتاح موســـم 
2026، ما عزز القيمة التســـويقية   – 2025
للبطولة في نســـختها الـ52. ويشارك 20 
ناديا في النسخة الجديدة التي ستنطلق 
السبت، حيث أبرمت مجموعة كبيرة من 
التعاقـــدات الأجنبية أبرزهـــا الجزائري 
ســـفيان فيغولي (أمانة بغداد) والهدّاف 

الدولي أيمن حسين (الكرمة).
ومنـــذ انطـــلاق النســـخة الرســـمية 
الأولى للدوري في موسم 1974 – 1975، لم 
يصل الإنفاق المالي للأندية إلى ما وصل 
إليه قبيل انطلاق الموســـم الحالي، على 
الرغم من الســـماح للأنديـــة بالتعاقد مع 
لاعبين محترفين أجانب منذ موسم 2009 
– 2010. وخصصـــت إدارة نادي الزوراء، 

صاحـــب الرقم القياســـي بلقـــب الدوري 
(14)، نحـــو 6.1 مليـــون دولار للموســـم 
الجديد، وفقا لما كشف عنه رئيس النادي 

حيدر شنشول.
وقال شنشـــول ”نجحت إدارة النادي 
في توظيـــف وارداتهـــا المالية بالشـــكل 

الصحيح من خلال تنفيذ برنامج يستبق 
انطلاق الموســـم الجديد، بإبرام تعاقدات 

مع اللاعبين وفقا للمبالغ المخصصة.“ 
وأضاف أن المخصصـــات المالية من 
قبـــل وزارة النقل لموســـمين وصلت إلى 
6.1 مليـــون دولار، وُفّـــرت ”للتعاقـــد مع 
اللاعبـــين المحترفين الجـــدد ودفع عقود 
اللاعبين الدوليين والمحليين، إلى جانب 
دفع ديـــون ماليـــة ســـابقة مترتبة على 

النادي لسنوات سابقة.“

وتابع شنشــــول أن ”العائد المادي من 
حضور الجمهــــور مبارياتنا فــــي ملعبنا 
من المنافســــات المحلية ســــيكون مساعدا 
أيضــــا،“ موضحــــا أن ”اللاعبــــين الذيــــن 
ســــيمثلون الزوراء في الموسم الجديد هم 

من اختيــــار المدرب عبدالغني شــــهد وفقا 
لرؤيته الخاصة وخبرته التدريبية.“

وتعاقد الــــزوراء مع الأردنيين عبدالله 
نصيب ونزار الرشــــدان ورزق بني هاني، 
والكاميروني كلارنس بياتنغ، والبحريني 
مهــــدي حميــــدان والنيجيــــري إبراهيــــم 
توميو. وعزز الشرطة الساعي إلى الدفاع 
عن لقبيه في الموســــمين الماضيين صفوفه 
بصفقات تُقدّر بنحو 4.5 مليون دولار وفقا 

لتقارير. 
وأكّــــد عضــــو إدارة النادي تحســــين 
الياســــري أن ”إدارتنــــا تــــدرك جيــــدا أن 
مشــــاركة الفريق في مسابقة دوري أبطال 
آســــيا للنخبــــة يجــــب أن تكــــون مُغايرة 
وانطباعــــا  مختلفــــة  صــــورة  وتعكــــس 
جيدا عن المشــــاركة الماضيــــة، لذلك وفرت 
مخصصاتها مــــن قبل وزارة الداخلية بمِا 

ينسجم مع طموحاتها.“
الشــــرطة  ”تشــــكيلة  قائــــلا  وأردف 
كانــــت بحاجــــة لإضافات جديــــدة وتعزيز 
خطــــوط الفريق للظهور بشــــكل مُشــــرف 
فــــي الاســــتحقاق القــــاري، بعد مشــــاركة 
لم تكن مرضيــــة لطموحاتنــــا وطموحات 

جمهورنا.“
واعتبــــر الياســــري أن ”الحفــــاظ على 
اللقــــب أصعب من الوصــــول إليه، في ظل 
المنافســــة الحقيقيــــة من الأنديــــة الأخرى 
التــــي باتــــت تنافســــنا من حيــــث الإنفاق 
والعقــــود المغرية التــــي قدمتها للاعبين.“ 
وكشف أن النادي تعاقد مع أربعة أجانب، 
هم المغربــــي مهند العشــــابي والبرازيلي 
موســــيس لــــوكاس والســــنغالي دومنيك 
منــــدي والكاميرونــــي ليونيــــل اتيبا، إلى 
جانب الاحتفاظ بخدمات السوري محمود 

المواس والنيجيري عبدالمجيد أبوبكر.
ولــــم يعــــد الإنفــــاق الكبيــــر مقتصرا 
علــــى الأندية المؤسســــاتية فــــي العاصمة 
بغداد فحســــب، بل تعــــدى ذلك ليصل إلى 
المحافظات الأخــــرى، مثل زاخــــو ودهوك 

والكرمة.

 برليــن - يبـــدأ باير ليفركـــوزن مرحلة 
جديـــدة بعد تعيـــين المـــدرب الدنماركي 
كاســـبر هيولمانـــد خلفا للهولنـــدي إريك 
تـــن هـــاغ، حـــين يســـتضيف أينتراخت 
فرانكفـــورت اليـــوم الجمعة فـــي افتتاح 
المرحلة الثالثة مـــن الدوري الألماني لكرة 
القدم. بعد رحيل الإسباني شابي ألونسو 
إلى ريال مدريد عقب مرحلة قصيرة إنما 
مثمرة أفضت إلى التتويج بلقبي الدوري 
والكأس في موســـم واحـــد، ارتأت إدارة 
باير أن تتعاقد مع تن هاغ على الرغم من 
تجربة غير ناجحة مع مانشستر يونايتد 
الإنجليزي. وسُـــرعان مـــا اتخذت الإدارة 
قـــرار إقالة المدرب الجديـــد بعد مرحلتين 
فقط مـــن انطلاق الدوري في خطوة ”غير 
مســـبوقة وصادمة“ كما عبّـــر الهولندي، 

لتعينّ هيولماند بدلا منه.
لمـــدرب  الأول  الاختبـــار  وســـيكون 
الدنمارك الســـابق صعبا بمواجهة ثالث 
الـــدوري فـــي الموســـم الماضـــي والثاني 
راهنـــا. وبـــدا أن هيولماند قـــد أزاح ثقل 
المهمـــة عـــن كاهله ســـريعا، إذ قـــال في 
الإعلان الرســـمي عـــن التعاقـــد معه ”لا 
أســـتلم هـــذه الوظيفـــة، أو أي وظيفـــة، 
لإثبـــات أي شـــيء.“ وأضـــاف ”أقوم بها 
لأنني أحبّ هذه اللعبة والشـــغف الكامن 
خلفهـــا. أحبّ البوندســـليغا“ التي يعود 
إليها بعد تجربة ســـيئة مع ماينتس في 

موسم 2014 – 2015.
إلى جانـــب تســـلّحه بعاملي الأرض 
والجمهور يأمل ليفركـــوزن في مواصلة 
هيمنتـــه على فرانكفـــورت بعدما انتصر 
عليـــه في آخر خمـــس مواجهـــات، علما 
أنه فـــاز 41 مـــرة فـــي جميـــع المباريات 
الـ82 بينهما 13 تعادلا و28 خســـارة. لكن 
التاريخ أيضا لا يصبّ كثيرا في مصلحة 
المدرب الجديد، إذ فشـــل في تحقيق الفوز 
في ثلاث من آخر أربع مباريات افتتاحية 
لـــه كمـــدرب، إلا أن أحـــد أهـــم عناصره، 
التشـــيكي باتريك شيك، قد تكون له كلمة 

أخرى. ســـجل شيك في مســـيرته أهدافا 
أكثـــر أمـــام ناديين فقط مقارنة بخمســـة 
أهدافـــه في شـــباك فرانكفـــورت، الفريق 
الـــذي لـــم يتعـــادل أمامه قط (فـــاز في 6 
لقاءات وخســـر في 5). ومـــن المرتقب أن 
تكون هذه المباراة الأولى للجناح الدولي 
المغربـــي إليـــاس بـــن صغير القـــادم من 

موناكو الفرنسي.
وعلى النقيض من ليفركوزن 

بدا فرانكفورت مستقرا 
تحت قيادة دينو 

توبمولر الذي 
يخوض مباراته 
المئة على رأس 
الجهاز الفني 

بعدما قاد الفريق 
إلى انطلاقة مثالية 
في الدوري الألماني 

(فوزان من مباراتين) 
قبل عودته إلى دوري 

أبطال أوروبا. وآخر مرة فاز 
فيها فرانكفورت بأول مباراتين 

في موسم واحد كانت في 2012 – 
2013، حين حقق أربعة انتصارات 

متتالية في البداية أنهى بها 
الموسم سادسا، ضمنها الفوز 

على ليفركوزن 2 – 1.
على ملعب 
أليانتس أرينا 

يستضيف 
بايرن ميونخ، 
حامل اللقب، 

هامبورغ 
العائد الذي 

لم ينجح 
في تسجيل 

أي هدف في 
مباراتين، لكنه 

حصل على نقطة. 
وبقيادة لاعب

هامبـــورغ الســـابق، البلجيكي فنســـان 
كومبانـــي، اســـتهلّ بايرن مشـــواره في 
البطولـــة بفوزيـــن متتاليين فـــي افتتاح 
الدوري للمرة الرابعة تواليا، مستعرضا 
قوته الهجومية باكتساح لايبزغ 6 – 0 في 

مباراته الأولى على أرضه. 
وكأن الخــــط الهجومي لبايــــرن الذي 
يقــــوده الإنجليــــزي هــــاري كايــــن ليــــس 
كافيا، تعاقد النادي مع 
السنغالي نيكولاس 
جاكسون على سبيل 
الإعارة لموسم واحد 
من تشيلسي 
الإنجليزي. 

أما على 
الصعيد الدفاعي 
فيسعى بايرن إلى 
تحقيق انتصاره 
الرابع في الدوري 
على أرضه من دون أن 
تهتز شباكه، بعد أن سجل 
11 هدفا متتاليا في أليانتس 
أرينا. وعلى الطرف الآخر 
من المشهد الهجومي، يُعد 
هامبورغ واحدا من فريقين 
فقط لم يسجلا أي هدف في 
البوندسليغا هذا 

الموسم.
يُعد تأمين البقاء 
هدفا أساسيا 
لهامبورغ 
الذي عانى في 
موسمه الأخير 
بين الكبار، حيث 
خسر بفوارق 
لا تقل عن هدفين 
في جميع مبارياته 
خارج أرضه أمام الفرق 
الأربعة الأولى، متلقيا 

12 هدفا من دون رد.

المنتخب المصري يسير على الطريق الصحيح نحو التأهل 

إلى نهائيات المونديال
إبراهيم حسن: خطوة صغيرة لتحقيق الحلم رغم الإصابات

نجح منتخب مصر في الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى في التصفيات 
ــــــة المؤهلة لمونديال 2026، بعدما اســــــتمرت نتائجــــــه الإيجابية في  الأفريقي
ــــــل الجولات الختامية.  مشــــــوار التصفيات، ليؤكد تفوقه على منافســــــيه قب
وشهدت الجولة الثامنة فوز منتخب غينيا بيساو على جيبوتي بهدفين دون 
رد، في اللقاء الذي أقيم على اســــــتاد 24 ســــــبتمبر، ليعزز المنتخب رصيده 

ويشعل المنافسة على المراكز المتقدمة في المجموعة.

رقم صعب

تجربة استثنائية
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 نيويــورك - أطلق رالف لورين الأربعاء 
أسبوع الموضة في نيويورك قبل ساعات 
قليلـــة من موعد بدئه الرســـمي، حيث قدّم 
مجموعة ربيع 2026 التي وصفها المصمم 

بأنها بسيطة مع لمسة من النعومة.
وأقيم العرض في مقر دار المصمم في 
شارع ماديســـون، حيث قدّمت العارضات 
أو  الضيقـــة  التصاميـــم  مـــن  مجموعـــة 

الفضفاضة، معظمها بألوان سوداء.
جيســـيكا  الممثلتـــان  وشـــاهدت 
تشاستين وناومي واتس والمغنّيان آشر 
ونـــك جونـــاس، العارضات وهنّ يســـرن 
بتصاميم بالأحمر والأبيض والأسود، مع 

خطوط وزخارف متنوعة.
وارتدت العارضات سترات مستوحاة 
من أزياء الرجال، مع فســـاتين شـــفافة أو 

فضفاضة أو ضيقة وسراويل فضفاضة.
وعلى صعيـــد الإكسســـوارات، قدّمت 
دار رالـــف لوريـــن قبعـــات ذات حـــواف 
فضيـــة  ومجوهـــرات  وواســـعة،  ناعمـــة 

كبيرة الحجم، وحقائب منقوشـــة، وأحذية 
بأطوال مختلفة.

وانطلق أسبوع الموضة في نيويورك 
رســـميا الخميـــس ويســـتمر ســـتة أيام، 
بعـــروض لمايكل كـــورس وكالفـــن كلاين 

وكوتش وتوري بيرش وغيرهم.
ومن أبرز فعالياته عودة ألكسندر وانغ 
الذي تحتفـــل علامته التجاريـــة بالذكرى 

العشرين لتأسيسها.
مـــن ناحية أخـــرى، قد تجـــذب وجوه 
جديـــدة فـــي هـــذا الحـــدث مثل لـــوار أو 
لاكوان سميث، مشـــاهير بارزين من أمثال 

بيونسيه ومادونا إلى عروضها.
لكـــن أســـبوع الموضة فـــي نيويورك 
لا يـــزال متأخرا عن نظرائـــه الأوروبيين، 
ويدرس المنظمون تغييـــرات محتملة في 
عـــام 2027. ومن بيـــن المقترحـــات تقديم 
مســـاعدة مالية لمصممي الأزياء الصغار 
مفتوحة  وفعاليـــات  العـــروض،  لتنظيـــم 

للجمهور، وتمويل حكومي.

  

 طبرقــة - على الســــواحل الشــــمالية 
الغربيــــة لتونــــس، حيــــث تلتقــــي زرقــــة 
البحــــر بخضــــرة الجبال، تنبــــض مدينة 
طبرقــــة بتاريخ عريق وحرفــــة نادرة تُعد 
من كنوز المتوســــط، هــــي صناعة الحلي 
من المرجان الأحمر. هــــذه المدينة، التي 
تُعــــرف بـ“عاصمة المرجــــان“، لا تحتفظ 
فقــــط بجمالها الطبيعي، بل تحتضن إرثًا 
حرفيًا فريدًا، يروي قصة البحر والإنسان، 

ويجمع بين الفن والبيئة والاقتصاد. 
والمرجــــان التونســــي، بلونه الأحمر 
القاني وجودتــــه العالية، يُعــــد من أثمن 
أنواع المرجان في العالم، ويُســــتخدم في 
صناعة الحلي والتحــــف الفنية الفاخرة، 
خاصة في الأسواق الأوروبية والآسيوية 
والعربية. وتُشــــير بيانات وزارة الفلاحة 
والمــــوارد المائية والصيــــد البحري إلى 
أن المخــــزون المرجاني يتركز في أعماق 

تتراوح بين 20 و100 مترٍ قبالة سواحل 
الشــــعاب  تنتشــــر  حيــــث  طبرقــــة، 
بكثافة وتشــــكل موطنًا بيئيًا غنيًا 

بالكائنات البحرية. 
ورغم تاريخه الطويل 
في الاستغلال التجاري، 

يخضع استخراج 
المرجان اليوم لرقابة 

صارمة، عبر تراخيص 
سنوية محدودة تُمنح 

للغواصين المحترفين فقط، 
حفاظًا على استدامته. ويبلغ 
الإنتاج السنوي حاليًا نحو 
3 إلى 4 أطنان فقط، مقارنةً 
بما كان يتجاوز 20 طنًا في 

ستينيات القرن الماضي. 

وتحقق صادرات المرجان التونســــي 
عائدات تتراوح بين 10 و12 مليون دينار 
ســــنويًا، ما يجعله موردًا اقتصاديًا نادرًا 
ومرتبطًــــا بالحرفية والبعد البيئي في آن 

واحد.
فــــي طبرقة، لا تنتهــــي قصة المرجان 
عند اســــتخراجه، بل تبــــدأ رحلة جديدة 
داخل الورشــــات الحرفيــــة، حيث يتحول 
إلى قطع فنية تنبــــض بالجمال. الحرفي 
مــــراد، صاحــــب نقطــــة بيع على شــــاطئ 
”الإبر“، يقول إنه تعلم الحرفة عن والدته، 
وفتــــح عينيه منذ صغره علــــى المرجان. 
يشــــرح مراحل العمل قائلاً: ”نحن نجلب 
المرجان مــــن الصياديــــن، ننظفه ونزيل 
عنه القشــــور، ثم نقســــمه بحســــب نوعه 
وشــــكله ولونــــه، ونضيــــف إليــــه الفضة 
والجواهــــر الأخــــرى لنحوّله إلــــى قلائد 
وأســــاور وأقــــراط.“ ويضيــــف أن طبرقة 
معروفة بأفضــــل أنواع المرجان، بألوانه 
المتنوعة من الوردي إلى الأحمر 
القاني وحتى الأسود الداكن 
النادر. ويُلاحظ أن المرجان 
متاح بأسعار متفاوتة، 
ما يجعله في متناول 
الجميع، ويُضفي عليه 
طابعًا شعبيًا وتراثيًا. 
وتحتفظ نساء الجهة 
بعادة اقتناء المرجان، 
باعتباره رمزًا للحظ 

والطاقة الإيجابية.
والمرجان ليس مجرد 
حجر، بل مادة عضوية 
ناتجة عن إفرازات حيوانات 
بحرية، تتماسك لتشكل 

مســــتعمرات صلبة. يتكون مــــن كربونات 
المــــواد  أقــــدم  مــــن  ويُعــــد  الكالســــيوم، 
المستخدمة في صناعة الحلي. وتستغرق 
دورة حياته من 15 إلى 20 عامًا، ويُستخرج 
من أعمــــاق البحر عبر الغوص في مناطق 

محددة. 
داخل الورشة، تبدأ أولى مراحل التصنيع 
بالنحــــت، حيــــث يُعطى المرجان أشــــكالاً 
مختلفــــة لرصعه علــــى الحلــــي الفضية، 
مثــــل الزهــــرة أو الدوائر الكلاســــيكية أو 
يُتــــرك على شــــكله الخام. ثــــم يُوضع في 
برميــــل التلميع لمــــدة 48 ســــاعة لتثبيت 
لمعانه، قبــــل أن يُرصّع على المجوهرات. 
ويُحذر الحرفيون من التعامل العشــــوائي 
مــــع المرجان، لأنه حجر حســــاس يتفاعل 
مع مــــواد مثل الصابــــون والخل والعرق، 
ويُنصح بحفظه داخل قطعة قماش نظيفة 

في علبة مجوهرات.
ورغـــم القيمـــة العالية للمرجـــان، فإن 
سوقه لا يخلو من الغش، حيث يلجأ بعض 
الهواة إلى استخدام البلاستيك أو أحجار 
البحر المصقولة بأشـــعة الليزر، ونحتها 
على شكل أغصان مرجانية، وبيعها بسعر 
المرجـــان الحقيقي. ويؤكـــد الحرفيون أن 
الكشـــف عن الأصالة لا يتم إلا عبر الحرق: 
فالمرجـــان الحقيقي يأخذ اللـــون الأحمر 
البرتقالي، بينما البلاستيك يذوب والحجر 
يتحول إلى الأبيض. ويُحذر الحرفي مراد 
من خطر اندثار هذه الحرفة، إذ بات الجيل 
الجديد يبحث عن فـــرص عمل أكثر ربحًا، 
ما يســـتدعي تدخل الدولة لدعم الحرفيين 

وتنظيم المعارض وتوفير التدريب. 
ويُشــــير إلى أن مشــــاركته في معرض 
طبرقة للصناعــــات التقليدية كانت فرصة 
لترويــــج منتجاتــــه، والتعريــــف بالحلي 
المرجــــان  مــــن  المصنوعــــة  التونســــية 
الطبيعــــي. المرجــــان لا يعيــــش فقط في 
البحــــر، بــــل يســــكن الأســــطورة، تقــــول 
الروايــــات القديمــــة إن ســــيرانات البحر 
الجميــــلات هــــن مــــن علّمن البحــــارة فن 

الغوص لاســــتخراجه، وإنه كان يُستخدم 
فــــي الحضــــارات القديمــــة كتمائــــم لدرء 
أن  ويُعتقــــد  النفــــس.  وتزكيــــة  الســــحر 
المرجان يحمل طاقة ربانية تتســــرب إلى 
جســــد الإنســــان عبر اللمــــس أو التأمل، 
مــــا يضفي عليــــه بعدًا روحانيًــــا يتجاوز 
قيمته المادية. وتظل طبرقة مدينة تنبض 

بالحيــــاة والمرجان، حيــــث يلتقي البحر 
بالحرفة، والأســــطورة بالواقــــع، والبيئة 
بالاقتصاد. وبين أيدي الحرفيين، يتحول 
المرجــــان إلــــى مجوهرات تحكــــي قصة 
البحــــر، وتُجســــد روح المــــكان، وتُحافظ 
على ذاكرة تونس الحرفية، التي تستحق 

أن تُصان وتُروى للأجيال القادمة.

تشــــــتهر طبرقة التونســــــية بصناعة الحلي من المرجان الأحمر، المستخرج 
مــــــن أعماق البحر والمصقول يدويًا فــــــي ورش تقليدية. وتُعد الحرفة موردًا 
ــــــا وتراثيًا، لكنهــــــا تواجه تحديات الغش والاندثار وســــــط جهود  اقتصاديً

لحمايتها وتعزيز مكانة المرجان كرمز للجمال والطاقة الإيجابية.

مرجان طبرقة… حرفة تتلألأ بين الأمواج والأنامل

مجوهرات من قلب البحر

رالف لورين يطلق أسبوع 
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جدي: عل

أحب دون إيموجي
 الجـــدّ ”عبدالقادر“، ســـبعيني 
من حـــيّ شـــعبي، قـــرر أن يعلن 
بالإهمال  الشـــعور  علـــى  الحرب 
الافتراضية  العزلة  جدران  وكسر 
التي تُبعد بينه وبين أحفاده.. لم 
يعد يطيق نظرات تقول ”يا جدي، 
أنت مـــن عصر ما قبل الواي فاي 
وكوبايلت والشـــاحن الســـريع.“ 
نهض من كرســـيه الهزاز، ارتدى 
جلبابـــه المكوي بعناية شـــديدة، 
وفتح حسابًا على تيك توك تحت 
@جدّي_قبل_الواي_ اســـم: 

فاي.
فـــي أول فيديو، جلـــس أمام 
وبـــدأ  القـــديم،  هاتفـــه  كاميـــرا 
يتحدث بنبرة الواثق ”في زماننا، 
كنا ننتظر أســـبوعًا ليصلنا الرد 
على رســـالة حـــب، واليـــوم أنتم 
تحذفـــون القلـــوب مـــن المحادثة 
قبل أن تنضـــج!“ وكانت المفاجأة 
التي لـــم ينتظرها؛ الفيديو، الذي 
لم يتجاوز عشـــرين ثانية، حصد 
3 ملايـــين مشـــاهدة فـــي يومين، 
وانهالـــت عليـــه التعليقـــات من 
علّمني  ”جـــدي،  يكتبون  شـــباب 

كيف أحب دون إيموجي“.
حلقـــات  ينشـــر  الجـــدّ  بـــدأ 
قصيـــرة بعنـــوان ”كيـــف كانـــت 
الحيـــاة قبل الواي فاي،“ يتحدث 
فيهـــا عن أشـــياء تبـــدو خرافية 
لجيل اليـــوم: الهاتـــف الأرضي، 
الرســـائل الورقية، الانتظار أمام 
البرنامج،  يبـــدأ  حتـــى  التلفـــاز 
والذهاب إلـــى المكتبة للبحث عن 
معلومة بدلاً من ســـؤال ”تشـــات 
جي بي تي“.. ”في زماننا كنا إذا 
أردنا إجراء مكالمة هاتفية نضطر 
للذهاب إلى مركز البريد، الوحيد 
في المدينـــة، والانتظار في طابور 
طويل قبل أن نلـــج غرفة صغيرة 
لإجـــراء مكالمـــة موجـــزة حتى لا 
نثيـــر غضـــب عامـــل أو عاملـــة 

”السنترال“.
أصبح عبدالقادر نجمًا، لا بل 
ظاهرة. شـــركات بـــدأت تتواصل 
منتجـــات  خـــط  لإطـــلاق  معـــه 
دفاتـــر  رقميـــة“:  ”نوســـتالجيا 
ورقيـــة، أقلام حبـــر، وحتى عطر 
برائحـــة الحبـــر الأزرق، الذي لم 

تصطبغ به أصابع أحفاده.
الفيديوهـــات،  أحـــد  فـــي 
ظهـــر وهـــو يشـــرح كيـــف كانت 
”المعاكســـات“ تتـــم عبـــر الهاتف 
الحـــب  كان  وكيـــف  العمومـــي، 
يحتـــاج إلى شـــجاعة، لا إلى ”رد 
على الســـتوري“. قال ”كنا نكتب 
الشـــعر على ورق، لا ننسخه من 
غوغـــل ولا نطلـــب مســـاعدة من 
سيري. وكنا ننتظر الرد أسبوعًا، 
لا نغضب بعد خمـــس دقائق من 
فجأة، تحوّل إلى  عدم التفاعـــل.“ 
خبيـــر علاقـــات عاطفيـــة، وبـــدأ 
يُســـتضاف فـــي برامج شـــبابية 

كمستشار في ”الحب الحقيقي“.
كانـــوا  الذيـــن  أحفـــاده، 
يسخرون منه، بدأوا يطلبون منه 
أن يظهر معهـــم في فيديوهاتهم. 
أحدهم قال ”جـــدي، علّمني كيف 
فرد  أكتب رسالة حب بخط اليد،“ 
عليه ”ابدأ أولاً بتعلّم كيف تمسك 
أصبح الجدّ رمزًا للحنين،  القلم!“ 
وصوتًا مضادًا للســـطحية. حتى 
أن إحـــدى شـــركات التكنولوجيا 
عرضـــت عليـــه أن يكـــون وجهًا 
لحملة ”العودة إلى الأصل“، لكنه 
رفض، قائلاً ”أنا لا أبيع الماضي، 

أنا أذكّر به“.
المؤثرة،  الفيديوهات  أحد  في 
جلس أمـــام الكاميرا وقال ”أنا لا 
أرفض  لكنني  التكنولوجيا،  أكره 
أن تُلغينا. نحن الجيل الذي عاش 
الحب دون إشـــعارات، والانتظار 
دون توتـــر، واللقـــاء دون خرائط 
غوغل. نحـــن الذيـــن عرفنا قيمة 
ا  الوقـــت، لأننـــا لم نكن نملـــك زرًّ

لتسريعه“.
يصبح  لـــم  عبدالقادر  الجـــدّ 
نجمًـــا فقط، بل أصبح رمزا لجيل 
يبحـــث عن معنى وســـط فوضى 
وضجيج رقمي لا يهدأ.. ربما، في 
زمنٍ أصبحت فيه المشـــاعر تُقاس 
بالـ“لايـــك“، كان علينا أن نســـمع 
صوتًا يقول لنا ”الحب لا يحتاج 
إلـــى واي فاي… كل مـــا يحتاجه 

قلب لا يعرف التشفير“.

من حفنة تراب إلى احتمال حياة… المريخ يبوح بأسراره

نسرين أمين تتألق في دور الصحافية

 واشــنطن - خلـــص علمـــاء فـــي وكالة 
الفضاء الأميركية (ناســـا) إلى أن صخورا 
ملونة مرقطة سُـــحبت من ســـطح المريخ 
تقدم بعضا من أقوى الأدلة حتى الآن على 

وجود حياة قديمة على الكوكب الأحمر.
يثير المظهـــر المرقَـــط للعينات التي 
جُمِعَت فـــي يوليو 2024 بواســـطة مركبة 
”برســـيفيرانس“ من داخل مـــا يُعتقد أنها 
بحيـــرة جافـــة، احتمـــال كونهـــا ناتجة 
عـــن تفاعـــلات كيميائية، ما أثـــار اهتمام 
الباحثين. إذا كانت هذه الســـمات ناتجة 
عن نشـــاط ميكروبي يُنتـــج المعادن، كما 

يحدث على الأرض، فهذه علامة على وجود 
حياة على المريخ.

من السابق لأوانه بطبيعة الحال الجزم 
بذلك، لكن الأبحاث الحديثة المنشورة في 

مجلة ”نيتشر“ واعدة على هذا الصعيد.
أوضح القائـــم بأعمال مدير ”ناســـا“ 
شـــون دافي: ”طلبنا من أصدقائنا العلماء 
تحليل ذلك وإخبارنـــا إن كنا مخطئين أو 
إن كانـــت هذه بالفعل علامـــات على حياة 
قديمة علـــى المريـــخ، فقالوا: ’حســـنا، لا 
نـــرى أي تفســـير آخـــر‘.“ وأضـــاف خلال 
مؤتمـــر صحفي: ”لذا، قد يكون هذا أوضح 

دليـــل على وجود حياة علـــى المريخ على 
الإطلاق.“

قالـــت نيكي فوكـــس، وهي مســـؤولة 
أخرى في ناســـا: ”يشـــبه الأمر إلى حد ما 
رؤيـــة بقايا طعـــام متحجرة ربمـــا يكون 

ميكروبا قد أفرزها.“
علـــى الأرض، غالبـــا مـــا يكـــون هذا 
الترســـيب ناتجا عن تفاعـــلات بين الطين 
والمـــواد العضويـــة، وهو مـــا يُحتمل أن 
يكون ”بصمـــة حيويـــة“، وبالتالي علامة 
محتملـــة على وجـــود حياة، وفـــق المعد 
الرئيسي لدراسة ”ناسا“ جويل هورويتز.

معدنين  ”برسيفيرنس“  أجهزة  حددت 
تحديـــدا: الفيفيانيـــت والغريجيـــت. على 
الأرض، غالبا ما يوجد الأول في الرواسب 
ومستنقعات الخث وحول المواد المتحللة، 
بينما يمكن إنتاج الثاني بواســـطة أشكال 

الحياة الميكروبية.
لكـــن هناك أيضا طرق ”غير بيولوجية 
لإنتـــاج هـــذه الســـمات (البقـــع المرئيـــة 
علـــى صخـــور المريـــخ التـــي جمعتهـــا 
”برسيفيرنس“)، وبناءً على البيانات التي 
جُمعـــت، لا يمكننا اســـتبعاد أن يكون هذا 

هو الحال،“ وفق هورويتز.

الفنانــــة  تواصــــل   - القاهــرة   
نســــرين أمين تجســــيد شــــخصية 
الصحافيــــة في الســــينما من خلال 
جديدتين،  ســــينمائيتين  تجربتين 
تقــــدّم فيهما هذه الشــــخصية في 
الأول  تمامًــــا،  مختلفين  إطاريــــن 
كوميــــدي خفيف والثانــــي درامي 
نفســــي مشــــحون بالتوتر والإثارة، 
ما يعكس تنوعًا في الأداء وتعددًا في 

زوايا التناول.

في فيلمها الجديد ”ريد فلاج“، الذي 
لا تـــزال تعمـــل على تصوير مشـــاهده، 
تظهر نســـرين أمين فـــي دور صحافية 
تسعى لكشـــف الحقيقة وســـط سلسلة 
والمفارقـــات  الطريفـــة  المواقـــف  مـــن 

الكوميدية. 
وينتمـــي الفيلـــم إلى فئـــة الأعمال 
الكوميدية الرومانســـية، وتدور أحداثه 
حول الثقة والحب بين الأزواج، في قالب 

يمزج بين المرح والتشويق.

أحمد  يشــــارك في بطولة ”ريد فلاج“ 
حاتــــم، جميلــــة عــــوض، شــــريف منير، 
وانتصــــار، إلــــى جانــــب نســــرين أمين. 
ويجســــد أحمــــد حاتــــم شــــخصية طيار 
يعيش حياة مليئة بالتقلبات مع زوجته، 
التــــي تعمل في مجــــال الدعاية والإعلان 
وتؤدي دورها جميلة عوض، فيما يظهر 
شــــريف منير بدور والــــد الطيار، وتؤدي 
انتصــــار دور والدة الزوجــــة، في تركيبة 

أسرية تحمل الكثير من المفارقات.

أما الفيلــــم الثاني، ”جبــــل الحريم“، 
فقــــد انتهت نســــرين من تصويــــره قبل 
عدة أشــــهر، وهو بانتظــــار تحديد موعد 
طرحــــه فــــي دور العــــرض. ويختلف هذا 
العمل كليًــــا في طابعه عــــن ”ريد فلاج“، 
إذ تنقل فيه نسرين شخصية الصحافية 
إلى أجــــواء أكثر قتامة وتعقيــــدًا، حيث 
تتناول قصص نســــاء يعانين من أزمات 
اجتماعية ونفســــية، في إطــــار يميل إلى 

الإثارة والرعب.
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